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dation‏ الشروق 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعو ذ:جالله al‏ 
وسیگات آعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي cd‏ وأشهد 


أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له tg tly‏ آن مخمدا عبده وزسوزله 


A‏ ی سر 
er y” yw 8‏ ۱ 


7 > رس 2,2 ,17„ .4 2 Cre 9/1 ep AA IS E" A 41 w ir‏ > اا e‏ کک 
واا الناس اتقو E AS‏ من نفس ES o‏ ينها زوجها وت هما رجالا كثيرا 


. ]١ [النساء:‎ eS Sale SEA Ang MS بد‎ A oll واتقوا‎ A, 

Ki Ais Ki ييح تک‎ © tac لا‎ a TEE 
۰ ]۷۱-۷۰ [الأحزاب:‎ be فار فا‎ Lab ومن بطع ال ورس له‎ < as 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كلام اللَّهه وخير الهدي هدي محمد BE‏ 
وشرّ الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وکل ضلالة في 
Al‏ نم إنه ليسرني أن آقدم منظومة الفروق ومعها تعلیقات علیها سمبتها 
«الشروق على الفروق» للقراء العقلاء المحبين الذين يحرصون على جمع علوم 
الغير إلى علومهم » فیصبحون طلاب ple‏ متمكنين» فعلماء ربانيين» يصلح الل 
بهم العباد والبلاد» ويحيى بهم السنن» ويميت ببيانهم ID‏ الأهواء 
والبدع ألا وان YS‏ عمل يقوم به المرء العاقل له سبب أو أسباب» وان أسباب 
کتابتی لهذه المنظومة والتعلیقات علیها هي ما يلي : 


سح الشروق على al!‏ 39 


على الحق حتی تقوم Oe Ld‏ وفي رواية : «لا تزال طائفة من آمتي ظاهرین حتی 
يأتيهم آمر الله وهم ¿Meg y AU‏ وفی رواية : W‏ تزال طائفة من آمتي ظاهرین على 
الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر اللّه وهم کذلك»۰۳۳ وفي رواية: 
الا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر AU‏ لا يضرهم من خذلهم. ولا من خالفهم 
sho‏ أمر الله وهم ظاهرون على <A‏ وفي رواية : «لا تزال طائفة من 
آمتي قوّامة على آمر الله لا يضرها من خالفها ۰۳ وفي رواية: Y‏ تزال طائفة 
من أمتى منصورين › Y‏ يضرهم خذ لان من خذلهم حتى تقوم الساعة»" . 

وفي رواية : ”لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم 
القيامة» فينزل عيسى بن مریم فيقول آمیرهم : تعال صل لنا فيقول: لاء إن 
بعضكم على بعض آمین تكرمة الله لهذه االأمة)*. وفی رواية : Y»‏ تزال طائفة 
من آمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم, حتى يقاتل آخرهم المسیح 
Ses‏ وفی رواية : «لا تزال عصابة من أمتى يقاتلون على أمر اللّه قاهرين 
لعدوهم Y‏ يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على PONS‏ 

وکلمة (طائفة) يندرج تحتها کل صاحب صلا ح واصلاح يحمي الله به جور 


(۱) آخرجه الحاکم في (المستدرك» (EIT/E)‏ من حديث عمر بن الخطاب وله وصححه GUY‏ في 
(صحیح الجامع» (۲۸۷ ۷) . 

(۲) أخرجه البخاری (PIE)‏ ومسلم (۱۹۲۱) من حديث المغيرة بن شعبة do‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۱۹۲۰) من حديث ثوبان do‏ 

o أخرجه البخاری (۰)۳۹۶۱ ومسلم (۱۰۳۷) من حدیث معاوية‎ )٤( 

)0( آخر جه این ماجه (۷) من حديث أبي هريرة (ABS‏ وصححه SUV‏ في «صحيح الجامع» (۷۲۹۱) . 

)1( أخرجه ابن ماجه CV)‏ من حديث قرة بن إياس co‏ وصححه GUY‏ في «صحيح الجامع» (۷۲۹۲) . 

(۷) أخرجه مسلم (۱۵۲) من حديث ple‏ بن عبد الله و 

(A)‏ آخر جه gl‏ داود MEA‏ وأحمد )١9419(‏ من حديث عمران بن حصين ep‏ وصححه الالباني في 
«صحيح الجامع» (۷۲۹6) ۰ 

)4( آخرجه مسلم (MN E)‏ من حدیث عقية بن عامر 89 . 


كثّر abil‏ سوادهم» وزادهم خيرًا وهُدی وآتاهم تقواهم» وجعلنا منهم» وآتانا 
مثل ما آتاهم» وشفا برحمته مرضانا ومرضاهم» ورحم موتانا وموتاهم . 

۳- الرغبة فى الإسهام في الدعوة إلى الله بطريق تأليف الكتب؛ OY‏ 
الكتاب النافع المفيد كالداعية العالم الحكيم الناصح المتجول ينفع اللّه بعلمه 
ينما حل وأينما ارتحل. 


أسوةبالرسل الکرام» وا سای یسلا" 


ا كمف معا بر رام 


: ل‎ 
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A, OP Urn ne‏ وَمَن أنَانَامُرسَلا بالخق 
EE RE ATA‏ 
الشرح : « الحمد لله : كلمة ثناء أثنى alll‏ بها على نفسه» ple y‏ عباده لیا 
بها عليه حيث قال سبحانه : ait SST‏ رب A‏ [الفاتحة : LY‏ . 
وقال تعالى : ARI AE‏ شراک نی ام ور یکن 
وقال SAT ES ELN EA o a‏ والشر 4 


ı 277 oe 


وقال- سبحانه: Jey a UO! Sp‏ كارو یک اص 
شرت که [النمل : [o4‏ . 


وقال -تبارك وتعالى- : (as KU‏ سوت N‏ جاعل AN‏ 


روس «ar‏ و ی ل یم u,‏ 


75 mh. ¿EF de aly | رد فى الخلق ما يشاء‎ na RN 


rá 


إلى غير ذلك من الآيات القرآنية التى علّم رب العزة ت فيها عباده ليثنوا بها علب 
ثناء بألسنتهم » مستمدًا من قلوبهم . تشع منه المحبة والتعظيم لمن يستحق الثناء 
المطلق» وهو alll‏ جل في علاه . 

وكم من نص صحيح» وأثر صريح قد ورد في فضل الحمد لله . 


ته رسالا 


الشروق على الفروف 


وجاء عن جابر بن عبد الله وا قال : قال رسول WE UI‏ «أفضل SUI‏ : 
لا إله إلا call‏ وأفضل الدعاء : الحمد UU‏ 

وروی عن آنس بن مالك مه قال : قال رسول الله ME‏ «ما أنعم الله على 
Lee‏ نعمة فقال : الحمد لله ؛ إلا كان الذي آعطی - يعني : من هدایته للحمد - 


أفضل مما Mil‏ 
وقال علي و : «الحمد لله كلمة أحبها الله تعالى لنفسه» ورضيها لنفسه. 
وأحب أن OS‏ 


وقال ابن عباس لا «الحمد لله كلمة کل COM SLE‏ وغير ذلك من 
الأحاديث والآثار فى فضلها كثير . 


.)۱۵۱۵۹( أخرجه أحمد‎ )١( 


(۲) آخرجه الترمذی (۰)۳۳۸۳ وابن ماجه (۳۸۰۰) وحسنه الالباني في «صحيح الجامع) (ع ۱۱۰). 
a> >| )۳(‏ ابن ماجه (۰)۳۸۰۵ وصححه الالبانی في اصحیح الجامع» (oo YY)‏ 

.)۱۲( )۲۷ /۱( أوردها ابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ )٤( 

)0( أوردها ابن كثير فى تفسيره (۱/ ۲۳). 


التفريق بینهما» يكون بينهما عموم وخصوص من وجه. إذ يجتمعان في الثناء 
باللسان على النعمة» وينفرد الحمد في الثناء على ما ليس بنعمة من الجميل 
الا ختياري» وینفرد الشكر بالثناء بالقلب والجوارح على خصوص النعمة . 

و«أل»: في الحمد تفيد الاستغراق» بمعنى أن جميع المحامد الكاملة ثابتة 
لله تعالى ملكا واستحقافًا . 

«اللّه» : لفظ الجلالة في اللغة : أعرف المعارف وهو le‏ على ذات الرب 
-تبارك وتعالى-. وكل الأسماء الحسنى الواردة فى الكتاب العزيز والسنة 
المطهرة تضاف إليه باتفاق العلماء قاطبة بدليل قول الله ك : SIE Ag‏ 


gor کا‎ sr” 


E ۱‏ 2 م E rot . A ٩‏ مه چم مر risotto‏ 
فادعو ه مها ودروا الزن Ósea‏ ف cA aul‏ سبحزون ما Sigs ISE‏ [الأعراف : .[IA»‏ 


قال ابن جرير JOB‏ معناها : عن ابن عباس و : و AE‏ لس 
اوه با که (ومن أسمائه : العزيز ls ol‏ أسمائه حستی» Lily‏ قوله: 
رن e‏ ف e‏ يعني به المشرکین» وکان إلحادهم في 
أسماء الله أنهم عدلوا بها le‏ هي علیه» فسمّوا بها آلهتهم وأوثانهم وزادوا فيها 
ونقصوا منهاء فسمّوا بعضها «اللات» اشتقافا منهم لها من اسم الله الذي هو 
الله وسموا بعضها «العزی» اشتقاقًا لها من اسم الإله الذي هو العزيز» إلى أن 
قال ابن عباس وا في قوله تعالی : ودروا ليب e‏ ن gd‏ قال : 
(الحاد الملحدين أن دعوا اللات في أسماء الله) . 

إلى أن قال ابن جرير : (وأصل الالحاد في کلام العرب العدول عن القصد 
والجور عنه والإعراض» ثم يستعمل في كل معوج غير مستقيم ؛ ولذلك قيل 
ِلَحْدٍ القبر «لحد» لأنه فى ناحية منه ليس في وسطه يقال منه : ألحد فلان يلحد 
إلحادًا ولحد يلحد لحدا ولحودا)". اه 


.)۱۳ ۲ IDO) 
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al ونیم معانيها‎ wu“ ER ل‎ NL a 


— اشروق عل اروق (Mm‏ 


قال ابن جرير في معناها : (يقول -تعالى ذكره- : إن الذي له الألوهية التي 
لا تنبغی لغيره. المستحق علیکم إخلاص الحمد له بالائه عندکم أيها الناس ‏ 
الذي یعدل به کفارکم من سواه هو اللّه الذي هو في السموات وفي الأرض یعلم 
سرکم وجهرکم» فلا یخقی عليه شيء . 

يقول : فربكم الذي یستحق علیکم الحمد » ویجب علیکم إخلاص العبا دة له 
هو هذا الذي صفته لا من لا يقدرلكم على ضر ولا نفع » ولا يعمل شيئًا ولا يدفع 
عن نفسه سوءًا أريد بهاء وأما قوله : STE‏ يقول : ويعلم ما تعملون 
وتجرحون» فيحصي ذلك عليكم ليجازيكم به عند معادكم Al. all‏ 

ومثلها قول الله -جل وعز- : NÓ a‏ له وف 
ES‏ 0 £ [الزخرف: .]۸٤‏ 

قال فى معناها ابن كثير BB‏ (أي : هو له من في السماء وإله من في 
الأرض» يعبده آهلهما وکلهم خاضعون له آذلاء بين يديه. وهو الحکیم 
العليم كما قال في معنى سابقتها من سورة الأنعام؛ أي : هو المدعو في 
السموات OC Vg‏ 

وقال الشيخ حافظ الحكمي في معنى ARA‏ وهو wall‏ فى KEN‏ )25 
a‏ 2 )5 وهو BAST ATT‏ [الزخرف: ۰۲۸4 قال ANS,‏ : (ذو الآلوهية التي 
لا تنبغي إلا cd‏ ومعنى أله يأله إلهة عبد يعبد عبادة Mi‏ هو المألوه أي المعبود) 
ثم قال: (ولهذا الاسم خصائص لا يحصيها إلا الله SE‏ وقيل: هو الاسم 
الأعظہ)" .اه 
(۱) )0/ ۱6۸و۱4۹). 


(۲) (۶/ ۱۳۷). 
(۳) «معارج القبول» (۱/ 1۷). 


الشروق على الفروف سے 


وهذه الجملة الكريمة «الحمد لله» هي من أول سورة هي أفضل سورة في 
القرآن الكريم وركن في كل ركعة من صلواتنا الفرائض والنوافل تدل على أن 
المحامد الكاملة المطلقة لله HS‏ ملكا واستحقاقا وحده لا شريك له ولجلالة 
فدرهاء وعظيم فضلها وبرکتها فإنه يبدأ بها في الأمور المهمت ومنها تأليف 
الکتب الشرعية ووسائلها نظمًا ونثرًاء فالحمد لله أولا واخرا وظاهرا وباطنًا . 


الشرح: صلاة الله على عبده ورسوله محمد ME‏ ذكره له وثناؤه عليه فی 
الملأ الأعلىء كما ذكر ذلك elo‏ العالية -رحمهما Pa‏ 
وأثبت ذلك سبحانه بقوله الحق : هو cit‏ ى AS Xe‏ لیک 53 
Sel 51 AE‏ وكان Ls ETA‏ [الأحزاب: 57] . 
وجاء في الحديث القدسي عن آبي هريرة وا sh‏ قال : قال النبي 8 J gin)‏ 
al‏ تعالی : آنا عند ظن عبدي بی وأنا معه | إذا ذكرني : فان دکرني في نفسه ذكرته 
في نفسي» وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من 
والنبي 48 هو الذي نبأه الله بصدر سورة: MERA AR‏ 
قوله Ge IG SY! dep:‏ [العلق : 13 نزل بها جبريل ## والنبي فى غار 
حراء» فصار بذلك نبي call‏ «ومجتباه»؛ أى : مختاره الذي اختاره من قریش 
وقريش من العرب» لیکون ES‏ رسولا إلى عالمي الانس والجن» May‏ على 
حين فترة من الرسل» وانقطاع من السبل» وفشو من الجهل» وکان بدء رسالته 
بصدر سورة المدثر إذ نزل بها عليه جبریل بعد صدر سورة اقراً إلى قوله 5 


(۱) آخرجه البخاري Le‏ کتاب: تفسیر القرآن باب قوله : َه (GEM & YS E‏ 
(۲) آخرجه البخاری (Vio)‏ ومسلم (۱۷۵ ۲) . 


—— الشروق على الفروق 


لك EA‏ [المدثر: 0۷ فقام BB‏ بإنذار الكافرين ليتركوا ما هم عليه من أمر 
الجاهلية وعبادة الأصنام والأوثان وغيرها من الموبقات التي تغضب الرحمن 
وقد استمر على ذلك في مكة ثلاث عشرة سنة يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك 
ليلا ونهارا. سرا وجهراء وجماعات (gal bo‏ فاستجاب له من هدى الله قلبه 
ممن سبقت له من اللّه الحسنى». وأعرض عن دعوته الحاسدون الحاقدون 
المتكبرون ؛ بل وتصدوا له وللعصبة المؤمنة معه بالأذى الشديد فصبروا على ما 
أوذواء فكانت لهم العاقبة الحسنة والعز والتمكين في الأرض» كما هو موضح 
في سيرة النبي BE‏ وأصحابه الكرام . 

والفرق بين النبي والرسول اصطلاحًا : هو أن الرسول من بعث إلى قومه 
برسالة وأمره الله بتبليخها إياهم . بينما النبي من أوحي إليه ليبلغ شريعة من كان 
قبله » وقيل لا فرق بینهما» فكل رسول نبي وکل نبي رسول» والراجح الأول 

(محمد» : اسم من أسمائه -عليه الصلاة والسلام- كما قال AU!‏ تعالى : 
BY‏ رول hat‏ [النتح: ۲۹] الاية . 

ولقد ثبت عند الإمام أحمد ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري BB‏ 
عن RE Il‏ آنه قال : «آنا محمد وآحمد والمقفی والحاشر. ونبى LAN‏ 
ونبی dam NM‏ وزاد الطبرانی : (ونبی المرحمة»" . 

ومن ناحية نسبه فهو : محمد بن عبد Ul‏ بن عبد المطلب بن عبد مناف بن 


قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن 
كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان من ولد 


إسماعيل بن إبراهيم الخليل BE‏ 


a‏ ا 


0 | " )4 5 ir nm 
3 1 4 4 ۹ 4 . e EM b 1 > ll ۹ a A 5 ir q 
8 ابو‎ 7 y a fi 1 1 r aa) #7 
: 1 > 4 ل‎ ۲۲ as ib i TR me ۱ 
i a dl 
1 4 4 ۱ 
1 AR 


ANG ist m i mie, 
4 5 is ae ae m ii oe 


)1( اع \ 1 7 


e ds Tele کے‎ kde جه لی‎ — — 


: - J 
5 ۳ ۳ 4 | 
۱ Bu, > ۱ ers 1 
aia gr E ان‎ Br) E 
3 Ji) Zum: الا‎ 


الشروق على الفروق 


ولد عام الفيل وتوفي في السنة الحادية عشرة من الهجرة في يوم الإثنين 
الثانى عشر من ربيع الأولء» هذا بالنسبة لقدومه المدينة وله من العمر ثلاث 
وستون سنة Bangs‏ له الرفيق الأعلى الذي آکرمه به oa‏ ثناژه-. 
13 
N N.‏ 5¿ 
فيه بيان ثلاث صفات من الصفات العظيمة التي لا يساوي نبينا محمدًا BE‏ 
فيها آحد من الخلق . 
الصفة الاولی : الهادي لما له من الحكمة في هداية الخلق بمعنى دلالتهم 
على أسباب سعادتهم في معاشهم ومعادهم ودنياهم وبرزخهم واخرتهم» وهذه 
الهداية التي هي الدلالة على فعل الطاعات وترك المنكرات أثبتها aS‏ لرسوله 
-عليه الصلاة والسلام-» والهداية في قوله : وانك EUTIN bre ÍA‏ 
[الشورى: [ot‏ أي : تدل وترشد cat]‏ وقد قام بها E‏ خير els‏ وورئها من oles‏ 
الخلفاء الراشدون والصحابة الصالحون المصلحون» وعلماء القرون المفضلة 
الربانيون» ومن جاء بعدهم ممن هم بأيديهم وألسنتهم وأقلامهم وأموالهم 
یجاهدون » أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. 
والصفة الثانية : خير الخلق ؛ أي : افضل الخلق من عالم الأرض والسماء 
Le‏ خصه Wl‏ به من إنزال الفرقان عليه» ومعه السنة الكريمة المطهرة وقيامه بهما 
Soc, ile‏ ودعوةً وجهادًا على مراد اللّه الذي هداه واجتباه وأعانه على تبليغ 
الشرع المطهر لعالمي الإنس والجن بدون ملل ولا فتور ولا تفريط ولا قصور 
فصلوات ال وسلامه عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم البعث والنشور . 
والصفة الثالثة : إرسال الله de‏ له بالحق لبعلمه ويعمل als cd‏ 
ليعلموه ويعملوا به» ویدعوا الناس إليه » ويجاهدوا في سبيل نصرته» ويَذْيُوا عنه 


— ۱ لشر وق علی الفروق 


كل كافر ومشرك ومنافق ومبتدع وفاسق. امتالا لأمر الله Y‏ رسوله JE‏ 
UL‏ «وجهدوا في A‏ [الحج: ۰0۷۸ وقال النبی ME‏ 
اجاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وآلسنتکم»" وهذا الحق هو كتاب الله 
المبارك العظيم› والقرآن المجيد الكريم» الذي امتن الله به على رسوله 
الصادق المصدوق الأمين› ومعه السنة الغراء الوحي الثاني من لدن حكيم 
عليم » قال تعالی وقوله الحق والفصل لیس بالهزل : بسم اللّه الرحمن الرحیم 
Al Ne e‏ کر © هو cM‏ بَعَتَ فى 
ee‏ یمهم الكتب SI‏ زان كوأ ين بل 
فى صلل ons‏ [الجمعة: او۰]۲ فالکتاب هو الفرقان» والحکمة هی السنة» وهما 
الحق الذي آرسل به خير الخلق . 

قال ابن كثير في معنی قوله تعالی : ES‏ فى SENT‏ 
(الأميون هم العرب» وتخصيص الأميين بالذکر لا ينفي من عداهم» ولكن المنة 
عليهم ALT‏ وأكثرء كما قال تعالى : a A‏ موه 
[الزخرف: 44]» وهو كذلك ذكر لغيرهم يتذكرون به» وكقوله تعالى : 3 
عَسِيريَكَ ECN‏ [الشعراء: »]7١5‏ وهذا وأمثاله لا ينافي قوله تعالى : 7" PA‏ 
آناش )6 رَسُولُ أله A‏ إلى غير ذلك من الآيات 
الدالة على عموم بعثته -صلوات الله وسلامه عليه- إلى جميع الخلق» آحمرهم 
وأسودهم ؛ بل إنسهم وجنهم» وهذه الآية هي مصداق إجابة دعوة إبراهيم ER‏ 
EAS SA AÑ‏ [البقرة: rra‏ 


)1( أخرجه «(Yo»£) 3 913 yl‏ والنسائی )44 (Y*‏ من حدیت أنس بن مالك i LBD‏ الألبانى فی 


.)۳۰۹۰( ("صحيح الجامع»‎ 
(ru /2) (OD) 


الشروق على الفروق 


فبعثه BE AU‏ وله الحمد والمنة على حين فترة من الرسل» وانقطاع من 
| وفشو من الجهل؛ وقد اشتدت الحاجة إليه ولهذا قال تعالى: Hp‏ 
اآزی 2S‏ فى a Ya 5 Seni‏ نم يلوا SY FUN oie‏ وتعلمهُم EST‏ ولك 
إن BE‏ ین نی سل امه ۲۱ وذلك أن العرب كانوا متمسكين 
بدين إبراهيم ټل فبدلوه» وغیروه» وقلبوه» وخالفوه» واستبدلوا بالتوحید 
شرگا» وبالتقين ASS‏ وابتدعوا أشياء لم يأذن بها الله تعالى» كما فعل أهل 
الكتاب الذين بدلوا كتبهم وحرفوها وأولوهاء فبعث الله محمدًا BG‏ بشرع 
عظيم كامل شامل يدعو الجميع إلى ما يقربهم إلى الجنة وما يبعدهم عن الثار . 

ركم من OUT‏ كريمات تدل على أن محمذا BE‏ مرسل من ربه إلى هذه الامة 
التي هي آخر الامم وخاتمتهاء والتى كانت غارقة في حمأة الوثنية وفي كثير من 
الموبقات والرذائل» فأرسله اللّهِ إليهم ليخرجهم من ظلمات الجهل والكفر إلى 
نور العلم والإيمان بإذن ربه» بما آناه AU‏ من العلم والحكمة» وأمده بالنصر 
والتأييد» وأجرى على يديه من المعجزات والکرامات ما لا یخفی على آولي 
الألباب» فاستجاب لدعوته القلیل من الناس ففازوا بسعادة الدنیا ونعیم 
الااخرة» وأعرض عنها الكثرة الکاثرة بعد أن قامت علیهم الحجة الرسالية 
والبيانية» واللّه لا يهدي القوم الظالمین . 

آقول : من تلکم الآيات الدالة على أن محمدًا BE‏ مرسل بالحق من عند الله 
-جل وعز- قوله -تبارك اسمه وتقدست ذاته وصفاته- : EP‏ ای تا ST‏ 
شهدا مسر ونذیا @ SS‏ 5 وسراجا منیا 46 [الاحزاب: LENO‏ 

قال الشیخ عبد الرحمن بن ناصر A‏ معنی هاتین الآيتين 
ما نصه : (هذه الأشياء التي وصف UI‏ بها رسوله محمدًا ی هى المقصود من 


سسسسسح< الشروق على الفروق 


آحدها : کونه ETS‏ شاهدا على آمته بما عملوه من خير وشر» كما 
قال تعالی : لك A e A‏ الاس Ke EN ERS‏ 
dit‏ البقرة: ۰۲۱8۳ وقال -جل ثناژه-: ENS‏ 
ee‏ [النساء: »]4١‏ فهو SE‏ شاهد عدل مقبول . 

الثاني والثالث : كونه مسر وراه وهذا يستلزم ذكر المبشر والمنذر وما 
يبشر به وينذر والأعمال الموجبة لذلك» فالمبشّر هم المؤمنون المتقون الذين 
جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح وترك المعاصي» لهم البشرى في الحياة 
الدنيا JS‏ ثواب دنيوي وديني رتب على الإيمان والتقوی» وفي الأخرى بالنعيم 
المقيم» وذلك كله يستلزم ذكر تفصيل المذكور من تفاصيل الأعمال وخصال 
لتقوی وأنواع الثواب . 

والمنذر هم المجرمون الظالمون» آهل الظلم والجهل لهم النذارة في الدنيا 
من العقوبات الدنيوية والدينية المترتبة على الجهل والظلم وفي الأخرى 
بالعقاب الوبيل والعذاب الطويل» وهذه الجملة تفصيلها ما جاء Bas‏ من 
OLS‏ والسنة المشتمل على ذلك . 

الرابع : كونه ESP‏ له أي : أرسله الله يدعو الخلق إلى ربهم 
ويشوقهم لدار كرامته» ويأمرهم بعبادة ربهم التي خلقوا لهاء وذلك يستلزم 
استقامته على ما يدعو إليه» بتعريفهم لربهم بصفاته المقدسة وتنزيهه عما 
لا يليق بجلاله» وذكر أنواع العبودية والدعوة إلى Wl‏ بأقرب طريق موصلة 
cas)‏ وإعطاء كل ذي حق حقه وإخلاص الدعوة إلى الله لا إلى نفسه وتعظيمهاء 
كما قد یعرض ذلك لكثير من النفوس في هذا المقام» وذلك كله بإذن ربه له في 
الدعوة وأمره وإرادته وقدره. 

الخامس : ps‏ وذلك يقتضي أن الخلق في ظلمة عظيمة» 


الشروق على الفروق ‏ — 


لا نور یهتدی به في ظلماتها ولا علم یستدل به في جهالتها حتی ele‏ اللّه بهذا 
¿a Sud ise‏ فأضاء الله به تلك الظلمات » وعلم به من الجهالات ‏ وهدی به 
من الضلالات إلى الصراط المستقيم» فأصبح أهل الاستقامة قد وضح لهم 
الطريق فمشوا خلف هذا الإمام» وعرفوا به الخير والشر» وأهل السعادة من 
fal‏ الشقاوة» واستناروا به لمعرفة معبودهم» وعرفوه بأوصافه الحميدة 
وأفعاله السديدة» وآحکامه الرشیدة) . 


قلت : قلت: وکم لهله الا یات من نظائر تدل علی عموم رضالة نبين محمد BE‏ 

جميع الخلق كما قال Jee : I‏ ل GA‏ آلتاش اف 5 HE al A‏ 
[الأعراف: »]1١۸‏ وكما قال -تبارك وتعالی- : IES 1 as Lage‏ 
[الفرقان: c[o1‏ وقال سبحانه : MED 1,355 ata Gel, SA Ur‏ 
or‏ پ اجيم [البقرة: ۰۲۱۱۹ والهادي ؛ أي الاي إلى الهدى الذى وصفه 
all‏ به في قوله : وتك Gad bie A oS‏ [الشررى: ۰۲۵۲ وذلك لأن الله 
هدى به من شاء من عالم الونس والجن إلى صراط مستقيم صراط المنكم عليه 
من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین . ۱ 

ل 


a 


SE 1G الدّین‎ Li ad الکرام‎ 213 SIG 
الشرح : المراد بالآل هم في الأصل : من ينتمون إلى الشخص بصلة نسب‎ 


ونحوه. 


والمراد SL‏ النبي 235 : هم آتباعه الناصرون لما جاء به والداعون الیه بصدق 
lu‏ يوم القيامة. سواء کانوا من العرب آم من العجمء eo‏ 
دخولا up‏ آهل بيته وقرابته وأزواجه ودریته » ثم يدخل Lal‏ أصحابه الكرام من 


(= 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن» (۳ / ۱۳۹۱). 


ww ےم‎ we 4 مر‎ Ar . ps. مر مر رمرم نید‎ aa 00 7 nm” 
غلا لین ءامنوا ربنا ان‎ Gb بالایتن ولا تجعل في‎ Le SNA نا‎ 


(۱) آخرجه البخاري (Yıo\)‏ ومسلم ‚(voYo)‏ 
(۲) آخرجه البخاري PIT)‏ ومسلم (۲۵۰). 


سس الشروق على الفروق 


q 
AN a Ges iii ió: 
Y والجَنة العُليًا وَحُسنَ‎ ¿A A ES 
بعد التي يؤتى بها في‎ ely الشرح: (وبعد) هذه الكلمة اختصار لكلمة‎ 
: الكتابة والخطابة للانتقال من أسلوب إلى أسلوب» ومعناها عند أهل اللغة‎ 
: مهما يكن من شيء فالامر كذا» كما قال ابن مالك في ألفيته‎ 
اما کمهمايك من شيءوفا لتلوتلوهاوجوبًا ألفا‎ 
ویستحب ال تیان بها في الخطب على اختلاف أنواعهاء والمکاتبات كذلك‎ 
. اقتداء بالنبي الكريم و إذ كان یفعل ذلك في خطبه ومکاتباته‎ 
(ودي»: اسم إشارة إلى المنظومة التي موضوعاتها بحوث تعلق يشأن‎ 
الكافية من‎ Js YL العقيدةالإسلامية الصحيحة مع بيان ما یضادها ورده‎ 
. الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح» رحمهم الله ورضي عنهم‎ 
آرجو: أي أطلب بالحاح وأؤمل برجاء.‎ 
. إياه‎ DI واسعًا من خيري الدنيا والآخرة» یمنحنی‎ LS ذخرًا : أي أجرًا‎ 
المعبود وحده دون ما سواه.‎ al الله : أي‎ 
العلى: الموصوف بصفات العلو الثلاث : علو الذات» وعلو العظمة‎ 
والشأن. وعلو القهر والغلبة.‎ 
. كما أرجو بها الجنة العليا : أي الفردوس الأعلى‎ 
وحسن المنزل: هو من باب عطف التفسير؛ أي : وأسأله حسن المنزل في‎ 
. الجنة‎ 


أسأل اللّه أن يستجيب هذا الدعاء المبارك إنه سميع الدعاء ورب الأرض 


الشروق على الفروق 


وبل أن شرع فسي اسف وق بَيِنَ عَظِيمٍ UN‏ وَالفُسُوقٍ 
وبين Sá pas‏ عرفا ir‏ : طلم با وريت المصطمّی 
سأآذکر الموجید اصل الداین فاستم بنظم a els‏ 
الشرح : فى هذه الثلاثة الأبيات وعد مني لطالب العلم الوارث لعلم النبي 
يي بأنني قبل أن أدخل لأخوض بالإيضاح والبيان على سبيل التفصيل بين 
الكفر والشرك والنفاق والظلم والفسوق وما يتعلق بهاء سأبدأ بالحديث عن 
التوحيد الذى هو أساس الدين وقاعدة الملة الحنيفية السمحة» وذلك بأسلوب 
النظم الواضح البين لسامعه ولقارئه كما أشرت إلى ذلك بقولي : 


سیر 


الكلام عن التوحيد على ضوء العناصر التالیه: 

أ- تعريف التوحيد لغة le‏ 

ب- بیان منزلته عند اللّه وعند رسله وأتباعهم عبر تأريخ الأمم . 

ت- بيان ما أثر عن بعض أهل العلم أن القرآن كله توحيد . 

ث- انقسامه باعتبارين . 

E‏ الجزاء الحسن والعاقبة الحميدة لأهله في الدنيا والبرزخ والا خرة 

ح- بیان ما أعده اللّه ob‏ الطاغوت . 

أ- تعریف التوحید لغة وشرعا : 

التوحيد فى اللغة : مصدر ود ent‏ والمصدر هو أصل المشتقات فيشتق 
منه الماضی والمضارع وبقية المشتقات فیقال هنا وحد یوحد مشتقان من 
التوحيد الذي هو المصدر وهو جعل الشيء واحداء اذ تقول : وحد المسلمون 
ربهم إذا جعلوا معبودهم واحدًا وهو الله -تبارك وتعالى- . 

والتوحيد شرعًا : : هو العبادة العظيمة التي فرضها الله BB‏ على المكلفين من 
عالمی الجن ‘Vy‏ وتحقيقه بتحقيق الشهادتين شهادة أن لا اله إلا الله 
وشهادة أن محمدا رسول a‏ وهما المعیر عنهما بالركن الأول من أركان 
الاسلام الخمسة المنصوص علیها في محكم السنة : 

pl Malos y منزلة التوحيد عند الله -تبارك وتعالى- وعند‎ loo 

وانیانه العظا وأتباعهم من الأنام» فهي أعلى منزلة ؛ إذ هو أول فرض فرضه 
dl‏ على المكلفين من خلقه. ودعت إليه alitas‏ ووارتوهم من آولی الا مم 
وأخراهاء وهو الواجب الأعظم الذي لا يقبل عمل عامل إلا إذا كان من أهله 
Like‏ وعملاء وهو الذي أنزلت من أجل إقامته الكتب؛ وأرسلت به الرسل 


والإحسان والشكر لله فی كل وقت وحين وفی كل زمان ومکان. 
ت- بیان الما لوز عن بعضن أل الهلم CAIGA‏ 


وإلى ماسبق تدوينه أشرت إليه بقولي 
کتاب ري lu si sr SS‏ 


توحيد الربوبية : وهو الاقرار والاعتراف بان ال -تبارك وتعالی- رب کل 
شيء وموجده ومالكه ورازقه والمتصرف فيه بما يشاء ويريد. لا las JLS‏ يفعل 


¿JLS plas‏ ومنها الاحیای والإماتة» والخلق» والرزق» وتدبير الأمور 
جملة و تمه a I‏ د جي FEES‏ والشدة cele Sly‏ 


الشروق على الفروق 


والادلة على هذا ne CA‏ 
By‏ من یرزفکم من NANA AA Kat‏ صر ومن مج Ne‏ 
GES 57 1 ae NEST‏ [يونس: (OT)‏ 
الاب NE‏ 241% فماذا بعد Aa 1 N‏ اق تصرفورت که Its‏ 

قال ابن كثير في معناها : (يقيم AU‏ حجته الدامغة على المشرکین المعترفین 


e‏ مرح AS‏ 2 اي مر 


بوحدانيته في ربوبيته على وحدانيته في ألوهيته فقال تعالی : ASA‏ 
EA‏ ؛ أي : من ذا الذي يُنزل من السماء ماء المطر بقدرته ومشيئته 
فبخرج الحب والزرع والثمر کقول تعالى : AD‏ هدا si BCA 5) SES cll‏ 
جوا ف FE‏ ونفور که الملك: ۱ وقوله تعالی AA IA:‏ + آي 
وميك السعع اس رو ی وا اها کقوله تعالی: از 


BL اص‎ ” DA y سر‎ »% 


هر ادى ES E SU‏ لک اسَمَ ÚS ct, SANG‏ ا LOIS‏ [الملك : ۰۲۲۳ وقوله 
تعالى EN CBS CE‏ ِت GN‏ [يونس : : ۰ آي : : يحرج 
الثمر من النواة والنواة من الثمر ويخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. 
والبيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة» وما جرى هذا المجرى من جميع 
الأشياء» AS‏ من بيده ملكوت کل شىء وهو يجير 
ولا يجار cade‏ وهو المتصرف الحاكم الذي لا معقب لحکمه و لا يُسأل عما 
يفعل وهم يسألون ie VID‏ يعترفون بأن UI‏ تعالى هو الرازق 
الخالق المدبر ویعلمون ذلك : Sl Já‏ 65785 ؛ آی : آفلا تخافون منه آن 
تعبدوا معه غیره بأرائكم وجهلکم . 

وقوله تعالى : ADS‏ : فهذا ی 
ذلك كله هو ربكم والهکم الذي يجب أن تفردوه بالعبادة AG‏ الا 
rg HE‏ أي: فكل معبود سواه باطل لا إله إلا هو وحده لا شريك له وا 


ی الشروق على الفروق 


Ases 


ره ؛ أي : فکیف dpa‏ عن عبادته إلى عبادة غيره وأنتم تعلمون أنه الرب 
الذي خلق كل شيء والمتصرف في كل Ar‏ اه 

توحيد الا لوهية : هو ls‏ بأفعال العباد التي يعملونها MGIC‏ الله 
وحده وهذه عقيدة الموحدين التوحيد الخالص وإما أن يجعلوا مع اللّه شریگا 
نیما يعملونه من القربات فتلك عقيدة المشركين في العبادة الذين قال UI‏ فيهم 
وفی أمثالهم se:‏ إل ما abs‏ عَمل فجعلته كب lh bea‏ [الفرقان: [YY‏ 
الآية. 

والألوهية: مأخوذة من أله يأله إلهة وألوهية . 

ومعنى أله لغة : عبد مع المحبة والتعظيم . 

ومعنى التأله : العبادة» وإذ كان الأمر كذلك فان توحيد الألوهية هو توحيد 
العبادة» أي جعل العبادة للواحد الأحد إذ هو المستحق لها وحده دون سواه 
لقوله تعالی : # ولکھک لک وه NN‏ الم که [البقرة: AV‏ 

نال ابن جرير فى معناها : (والذي يستحق عليكم أيها الناس الطاعة له 
ويستوجب منكم العبادة» معبود واحد ورب واحد» فلا تعبدوا غيره. 
ولا تشركوا معه سواه فإن من تشركونه معه في عبادتكم إياه هو خلق من خلق 
إلهكم مثلکم والهکم إله واحد لا مثل له ولا نظیر . 

واختلف في وحدانیته -تعالی ذکره- : 

فقال بعضهم : معنی وحدانية الله : نفي الا شباه والامثال عنه» كما يقال : 
«فلان واحد الناس - وهو واحد قومه). يعني بذلك أنه ليس له في الناس ¿Js‏ 
ولا له فى قومه شبيه ولا نظير. 


() (۲/ ۰ و 8۰۵). 


الشروق على الفروق 


فكذلك معنى قول «اللَّه واحد» يعني به : اللّه لا مثيل له ولا نظیر . 

فزعموا أن الذي دلّهم على صحة تأويلهم ذلك» أن قول القائل: «واحد» 
يفهم لمعانٍ أربعة . 

أحدها : أن يكون واحذا من جنس كالإنسان «الواحد» من الإنس . 

والآخر: أن يكون غير متفرق» كالجزء الذي لا ينقسم . 

والثالث : أن يكون معنيًا به : المثل والاتفاق» کقول القائل : «هذان الشيئان 
als‏ يراد بذلك: أنهما متشابهان» حتى ble‏ لاشتباههما في المعانی 
كالشيء الواحد. 

والرابع : أن يكون مرادًا به نفي النظير عنه والشبيه . 

قالوا: فلما كانت المعاني الثلاثة من معاني «الواحد» منتفية عنه» صح 
المعنى الرابع الذي وصفناه . 

وقال آخرون: معنى «وحدانيته» -تعالى ذكره- : انفراده من الاشیاء 
وانفراد الاشیاء منه . 

قالوا: Lily‏ كان منفردًا وحده» لأنه غير داخل فى cet‏ ولا داخل فيه 
شيء . 

قالوا: ولا صحة لقول القائل : «واحد» من جميع الأشياء إلا ذلك . وأنكر 
قائلو هذه المقالة المعاني الأربعة التي قالها الآخرون . 

وأما قوله : (لا إله إلا هو) فإنه خبر منه تعالى ذكره أنه لا رب للعالمين 
غيره» ولا يستوجب على العباد عبادة col gw‏ وأن كل ما سواه فهم خلقه. 
والواجب على جميعهم طاعته والانقياد لامره» وترك عبادة ما سواه من الأنداد 
والآلهة وهجر الاوثان والأصنام؛ لأن جميع ذلك خلقه» وعلى جميعهم 


الواحد الأحد الصمد: الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا أ cil‏ له 

الأسماء الحسنى» والصفات العلاء الواردة في الكتاب العزیز» والسنة 
المطهرة» ذات الكمال والجمال والجلال لا الحاد فيها بتشريك» أو تشبيه» أو 
تمثيل» أو تكييف» أو تحریف. أو تأويل» أو تعطيل ؛ بل إثبات بدون تشبيه 
ولا تمثيل؛ de a‏ تأويل ولا تعطیل e‏ ولكن نقول بقول Jal‏ الستة والجماعة 


ومن أمثلة ذلك : ورود اسم العزيز والسميع والبصير للمخلوق الضعيف› 


سس الشروق على الفروق س 


جل وعلا- : MS SD‏ ما aetna‏ 5857 انیب ead‏ & [الشوری: HAARE‏ 
وأما تقسيم العلماء لأنواع التوحيد باعتبارين : 
أحدهما : انقسام التوحيد إلى نوعين . 
والثانی : إلى ثلاثة» فهو اصطلاح» ولا مشاحة في الاصطلاح » فان الذين 
جعلوه نوعين اعتبروا توحيد الربوبية والأسماء والصفات نوعًا واحدا وسموهما 
توحيد المعرفة والاثبات» والثاني توحيد الطلب والقصد؛ وهو توحيد الألوهية 
والعبادة. 
والخلاصة المهمة : أنه لابد من اجتماع الأنواع BIS‏ كلها لدى المكلف 
فلا يسمى أحد مسلمًا إلا باجتماعها فيه علمّا y‏ وعملاء ولا AS‏ واحد منها عن 
الآخر؛ بل هي متلازمة ومقتضية للعمل ظاهرًا وباطتا . 
وهذا التفصيل الذي زبرته هو معنى OL‏ التالية : 
hg US IY‏ کب الیلم 545 حَقّق وَانشُرًا 
LiL pe ee IU‏ لتفرة SN‏ ی 
sui Dots a‏ فلیسن at et‏ نَاصِرًا 
pl ió‏ علی خسن العَمّل jalar‏ القصد EN‏ الأجل 
EEE A ad‏ 
a;‏ ملمي gi‏ فافهم Sess‏ اله S55‏ اذكر 
A az‏ اتا Gs UL‏ 
ونم نقسييم dd HHS‏ بعفصیل ظهر 
أَوَْهَافِع ل Ji Pena y‏ واصئن 
JE y‏ الایمان MSG... mia‏ لاسما — 5 الدات 


یس الشروق على الفروق 


qs 
A AS مژوالنهي‎ 1; 


رسیم 

الشرح : أي أن جمیع الأوامر والنواهي الواردة في الکتاب والسنة من 
حقوق التوحید بانواعه الثلاثة ومکملاته» والأصل في الموحد أن یحکم له 
بالتوحید حتی یرتکب ناقضا من نواقض أصل التوحید فیکفر كفرًا آکبر بعد أن 
تقوم عليه الحجة» أو یرتکب نوعًا من آنواع الکفر الأصغر أو الشرك الأصغر 
فینقص توحیده» غير أنه لا يخرج من دائرة الإسلام كما سيأتي تفصيله في 
موضعه -إن شاء اللّه- . 


ن: 
oe ie La‏ واضسح LY‏ الشوچید O‏ 
نا e‏ لِعْصبَةٍ feo LOY‏ وَاعمَل 

الشرح : معنى ذلك : أن من موضوعات القرآن الكريم الاخبار عن إكرام 
لله لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا من النصر والتأييد والهداية إلى أقوه 
طریق» كما قال تعالی : Cie‏ دصر CS‏ واب SY CN al‏ 
وم AGENT‏ [غافر: ee‏ من الجزاء الحسن والنعيم 
لمقیم فهو جزاء وتکریم لأهل التوحید المجید» والنصح والتناصح الموجبان 
لرضا abl‏ ودار کرامته . 

كما ele‏ بتبیان ذلك الآيات المحکمات كقول الله 138 لب 
دوأ لصحت کات َم نت 3 NEE‏ 
۱۰۸-۷]» وقال ك : RES ale Spall oe‏ َل بت ری من 
ANG‏ كلما ia‏ ۲۳ و 555 136 5 Fir roe Cis sail‏ بهو 


Qt‏ 45 نبا ia: a‏ و هم فيها | ESAS‏ [البقرة: ¿[vo‏ وقول 


الناصحين الوارثين للرسل الكرام» والأنبياء العظام والعلماء ء الأعلام. 
وأخيرًا : جاهدها کي تصبر على ما تناله من أذى الكفار والمنافقين والفساق 
والمبتدعين E‏ إذ ما من داعية يدعو بدعوة الرسل وورتهم إلا سيناله الأذى ممن 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۷۷۹(‏ ومسلم (TAYE)‏ 


الحق والعمل به ودعوة الخلق إليه؛ لأنه أحق أن يعلم ويتبع والله -تبارك 
و Las‏ — هو الحق والحق منزل من عنده لتعيش الخلائق فى ظله فتسعد بنوره 


الشروق على الفروق سے 


al‏ أمرنا بدعائه ووعدنا أن يستجيب لنا كما قال سبحانه : E‏ ربجكم آدعوز 
EPA‏ [غافر: [vo‏ 
وجاء فى حديث النزول : «من ذا الذي يدعوني فأستحیب له»۲۳ وقال النبي 
-عليه الصلاة والسلام- : «من لم يسأل all‏ یخضب ¿Prado‏ وغير ذلك من 
النصوص التي فيها إرشاد المؤمنين والمؤمنات إلى التضرع إلى ربهم بالدعاء 
سرا وجهرًا في قضاء حوائجهم الدينية والدنيوية الشرعية والمباحة قلت أو 
كثرت فان الله لا مره له وقد كان سلفنا الصالحون يدعون ربهم ويسألونه 
حوائجهم حتى إن أحدهم ليسأل ربه ملح طعامه» وشسع نعله إذا انقطع . 
فاللهم وَفْق عبادك المؤمنين والمؤمنات للقيام بحقك. والإكثار من دعائك 
في قضاء ما ينفعهم في شئون دينهم ودنیاهم» إنك سميع الدعاء ورب الا رض 
والسماء ورب العرش العظيم . 
73 
Gg NN AL Sg gy‏ الوا 
من ais! UL; yey poner to ae) ALE‏ 
ol‏ به اب لنب LS‏ من PIERRE DE BE‏ 
ER‏ الخدیبٍ والاگر aa dig SN‏ 
فِي te‏ فانهم رمَا GU‏ ارب 
الشرح : المشار إليه بذا في قولی : «وذا» هو المعنی الذي آملاه هو قول ابن 
قيم الجوزية : إن القرآن العظیم كله من آوله إلى آخره في تقریر التوحید» وقد 
شرح هذه الجملة المجملة المعنی بشرح مفصل مختصر سبق تدوینه قريبًا . 


(۱) آخرجه البخاري )20 11(¿ ومسلم (VOA)‏ من حدیث آبی هريرة وله . 
(۲) أخرجه الترمذي (۳۳۷۳) من حدیث آبي هريرة (AB‏ وصححه الالباني في «صحيح الجامع» (۲۱۸). 


والمشار إليه في قولی : : ذاك الإمام المؤمن الأواه هو ابن القيم المؤمن ؛ 
أي : المصدق بدون ريب أو تردد بما جاء به النبي الکریم ۱۳۹ 
sal‏ تم التسليم- جملة وتفصيلا . 

ومعنی الا واه : هو ENT‏ 4 كثير الدعاء . 
تملظ ليع دسا زیم با نظمث قي ae A‏ 

الشرح: el‏ هذا الامام الذى جاهد الا عداء على اختلاف مللهم سواء 
کانوا كفارًا أو منافقین أو فساقا أو مبتدعین جاهدهم بعلمه الشرعی المستمد 
من مصادره الثلاثة التي سبق ذکرها والتنویه بها وبفهمه الصحیح للنصوص من 
الکتاب والسنة وهدی سلف الامة» وجاهد الأعداء بقلمه السیال الذی جری 
بنصرة الحق حتی ظهر نوره» وجری برد الباطل بتحطیم صوره وتعدد شعبه» 
وجری بمحاربة الأهواء وهي جمع هوى» والهوی هو الذي يهوي بصاحبه في 
موجبات الشقاء وسوء المنقلت . 

اوبالله اعتصم»؛ أي : تمسك بدین الله علمًا وعملا ودعوة وجهادًا وصبرًا 
واحتسابًا واستمرارا حتی أتاه من ربه اليقين . 

هذا هو «ابن القیم الربانی»؛ أي الذي وصفته بما تقدم هو شمس الدین 
pl‏ عبد الله : A‏ بن أبي بكر المشهور ب: ”ابن قيم الجوزیة»؛ نسبة إلى مدرسة 
كان أبوه قيعًا عليه ؛ ولد Amar Pas‏ الو 
mod‏ وروت ۱ 


( البداية والنهایة» لابن کثیر (۱/ ۶ ۳۳). 


ION ss ains ee a sa dl E A 


الشروق على الفروق — 


ووصفي له بالرباني ؛ أي : العالم بربه وبأمره. والداعی إلى ذلك بكل صدق 
ونصح وإخلا ص » lr tall‏ و اعشية عقابه. 

وقولي : (من شيخه المجدد الحراني» آعني به من هو أشهر من نار على 
علمء المجدد لما اندرس من تعاليم الدين الإسلامي في زمانه وبعد زمانه» هو 
Sle‏ الزهاد ونادرة عصره تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني. 
كان من بحور العلم ومن الأذكياء الكرماء الشجعان» ولد في ربيع الأول سنة 
١هء‏ وتوفی في شهر ذي القعدة سنة ۷۲۸ ca‏ عن عمر بلغ ۱۷ ¿lolo‏ كلها 
جهاد فى سبيل UI‏ لإعلاء كلمة الحق والرحمة بالخلق COB‏ 

oO 
HN یه الخیر وَسَادَاتُ‎ A a Li 
lud lg 

الشرح: آي مع الإمامين المجددين ابن تيمية الحراني» وابن قيم الجوزية 
في مجاهدة الأعداء بأخص الجهادين ألا وهو الجهاد بالبرهان ونشره فى كل 
مكان» ومجاهدة أهل الأهواء من دعاة السوء والبدع معهما pal‏ السنة فى 
زمانهما ؛ بل وقبلهما وبعدهما ممن هم أئمة هدى وسادات آهل زمانهم . 

وحقًا إنهم ما استحقوا هذه النعوت إلا لعلو منزلتهم بالعلم والجهاد car‏ 
ودعوة الخلق البه « لِيُعلّموه ويعملوا به طاعةً للّه BE‏ وطاعةً لر سوله -عليه 
الصلاة والسلام-. 

والذي لا یختلف فيه اثنان عاقلان منصفان أن الحياة الدنيوية والحياة 
الا اخروية لا تطيب لفرد من من آفراد الأمم» ولا لمجتمع من مجتمعاتهم 
ولا لامة من آمم م الارضء إلا بالعلم مقرونًا بالعمل» إذ هما منهج SL!‏ 


(۱) «تذكرة الحفاظ» .)١5519//4(‏ 


: = 4 خسم‎ m ا‎ E aa ی‎ er ی‎ 


سس الشروق على الفروق 


„de‏ الذين ذكرت أصنافهم في قول الل َك : لوم بلع اه سول کم 
SÁ‏ انعم | A‏ لَه ‘we Lal GN “ys oye‏ وید AÑ 525: u < Aly‏ رفیتا که 


.]48 sols] 
ل‎ 


Cbs Li IgG‏ فِى الفروق وَالتَرِم 
ee = SPs di,‏ 

الشرح : أي وبعد أن قرأت وسمعت أيها القارئ والسامع ما تقدم في هذه 
المقدمة من المعلومات الجليلة ذات الإيضاح والبيان لعموم رسالة الرسول 
المصطفى والنبي المجتبى نبينا محمد سيد المرسلين وإمام الصالحين الحنفاء 
وأفضل الخلق يدون خفاء» عليه من ربه أفضل صلاة وأزكى تسليم بالتمام 
والوفاء . 

وذات الإيضاح والبيان Lal‏ لأشرف العلوم وأزكاها ألا وهو توحيد رب 
العالمين» وبيان ما له من الأنواع التي علم عددها بالتتبع والاستقراء للنصوص 
وما بینها من توافق وتلازم» فألق السمع لشرح بيت القصيد ألا وهي منظومة 
الفروق بين الكفر والشرك والنفاق والظلم والفسوق» التي نظمتها في وقت 
قصير وعمل سهل یسیر لِتَعْرِفَ ما حوته من العلوم العقدية المفيدة بأسلوب 
النظم الفصيح المتضمن لكل معنى صحيح» وعليك أن تلتزم بما دلت عليه 
المنظومة من المعاني المستمدة من شرعنا العظيم المطهر لتكون على بصيرة من 
Syl‏ ويجتمع لك الصواب والا خلاص في كل ما تأتي وتذر من عملك» Wy‏ 
يتولاك فى آخرتك وبرزخك ودنياك . 


“Eh a u 35 - د‎ £ — — ME 


منظومة الفروق بين الکفر والشرك والنفاق و 
- أعاذنا الله منها ومن أهلها an‏ 


ES Y‏ النوعین 

رل الانسک ار Es‏ 

تشه المناد واستکبار 

لایس ویو بيلة الاسلام تحرز | 

, ۳ E2 نم‎ BY AE 
الشرح : | ۳ لتسممة‎ 


والا وصاف فى کتابه ig‏ الفريدة» فقال ۰ 7 شرك دون شرك. وكفر 


دون کفر ) Ab,‏ دون ظلم وفسوق دون فسوق» ونفاق دون نفاق) . 


3 

: نوعان‎ EST ar 
الشرح : تعريف الكفر وبيا أنواعه‎ 
الکفر لغة : هو الستر والتخطرة‎ 


CARD y eL . 4, 1 ۳ 
e ١ $ e e ee Y 2 > 


jar بن ثم الجوزية في‎ ٠ 
. ; (101/06 0 آورده الطبري في‎ )١( 


q 3 ۳ 
و‎ De! Le 
ee ا‎ | 


یس الشروق على الفروق _ 


عملية» فمن جحد ما جاء به الرسول یل بمعرفته أنه جاء به ؛ فهو کافر فى دق 
الدين al y‏ 

وبنفس المعنى قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدی فى تفسیره : (حد 
الكفر الجامع لجميع أجناسه وأنواعه وأفراده: هو جحد ما جاء به الرسول ی أو 
es CIP‏ 

قلت : ولا يفهم من اقتصار هذين الإمامين على تعريف الكفر بالجحود فقط 
ولا يكون بغيره» كلا ؛ بل الكفر الأكبر يكون بالجحود وبأنواع خر من الأقوال 
والأفعال كما ستراه مفصلا فيما e ¿Las‏ إن شاء الله . 

إذا فهم هذا فاعلم أن الكفر نوعان : 

أحدهما : أكبر يخرج من الملة الإسلامية المحمدية بالكلية . 

وثانيهما : كفر آصغر وهو الذي nu‏ عنه بالكفر العملي» لا يخرج صاحبه 


: التقسيم أشرت إليه بقولي‎ la y 
AN فد‎ a rie ag 
2 


بر AGI Hs E A‏ 
الشرح : معناه أن الكفر الأكبر الذي سبق تعريفه PLAST‏ دونها fal‏ العلم 
المعروفون بطول الباع فيه بحفظ أصوله وفروعه وقواعده ومسائله . 
ws‏ «حذاق» جمع حادق › وهو الماهر بعلوم الشريعة ووسائلها المتقن 


. )۱۲ (ص‎ (Y) 
۰.۲۰ ۰ ۲۰۳ «الإرشاد إلى معرفة الأحكام» (ص‎ )۲( 


u Bullet )س‎ N), ا‎ 


AAA الإنكَاررَالتكذِيبٌ‎ IN 
: الشرح: هذا شروع في أقسام الكفر الاکبر‎ 


فلا ول ge‏ والمراد * او 
ورسله 


ویصو تون بها لأجل باطلهم فيئس ما استبدلوا واختاروا لانفسهم تکذیبهم 
للكتاب الذي جاءهم من اللّه ويما آرسل اللّه به رسله الذین هم خير الخلق. 


.)۱۵۵۸ /&)(\) 


والقسم الثاني من أقسام الكفر الأكبر المخرج من الملة: كفر الجحود. 
وضابطه : أن يعرف المکلف cala AU‏ ولا يعترف بلسانه هكذا عرفه الإمام 
البغوي في تفسیره"" وبمثله قال ابن الا ثير . 

وقال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي في تعريفه : (هو ما كان بكتمان 
الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به» ومعرفته باطئاء ومثل له بكفر فرعون 
وقومه بنبي الله موسی -علیه الصلاة والسلام- وبکفر اليهود بمحمد HG‏ 

.]۱۳ [النمل:‎ nd هلا حر‎ IG ot شا‎ EAT 

a کیت کان‎ AA نشیم‎ GET, Li وقال:‎ 
OVE : [النمل‎ FEN 

وقال تعالی في شأن اليهود: ولا جا ی is‏ لما معهم 
19K‏ من ae IS E SAA SS‏ م كم ا عرو WG Wie‏ 

CLAS [البقرة:‎ RT e 

قال ابن کثیر في معنی الآية ال ولی : EAE Ci)‏ لا Rane‏ ؛ أي : واضحة 
AO‏ حر Bl‏ وآرادوا معارضته بسحرهم فغلبوا هنالك وانقلبو 
صاغرين ودا بها ELEGY za‏ أ4 أعلموها أنها حق من عند 
لله لكنهم عاندوها G65 Ub}‏ أي : ظلمًا من أنفسهم واستكبارًا عن E‏ 


ور 


a ۱ $104: [الدمل‎ N ne wi dao کات‎ GS shy - ولهذا قال تعالى‎ ca! 


أي : انظر كيف كان عافبتهم من الهلاك والغرق عن آخرهم في صيحة واحلة . 


وفحوى الخطاب تحذير قريش والمشركين عامة. وسائر الكافرين من Jal‏ 
y E‏ وما سبقه من البشارات من الأنبياء به» 


.)52/١( «تفسير البغوی»‎ )١( 
۰۱۷۷ «أعلام السنة المنشورة» (ص‎ )۲( 


الشروق على الفروق ‏ سس 


س — 
باء عا ة أفضا الصلو ار 
التحيا wel‏ 


ی 
التوراة وقوله - وکا ین تيم N‏ بر 


سر م 


ges‏ ؛ ' يعني . مرن 
أي : مو و م 


أعدائهم المشركين إذا قاتلوهم يقولون : : إنه سيبعث نبي في آخر الزمان نقتلکم 
معه قتل عاد وإرم» كما قال محمد بن إسحاق بسنده عن عكرمة أو إلى سعيد بن 
جبير عن ابن عباس > : أن يهود کانوا يستفتحون على الا وس والخزرج 
بر سول ADI‏ يكل قبل مبعثه» فلما بعثه اللّه تعالی من العرب كفروا وجحدوا ما 
كانوا يقولون فيه» فقال لهم معاذ بن جبل» وبشر بن البراء بن معرور» وداود بن 
سلمة : يا معشر يهود» اتقوا الله وأسلموا؛ فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد يا 
ونحن fal‏ شرك» وتخبروننا أنه مبعوث وتصفونه بصفته » فقال سلام بن مشكم 
-أحد بنی النضیر- : ما جاءنا بشيء نعرفه» وما هو بالذي كنا نذكر لكم فأنزل 
الله في ذلك من قولهم : pre e‏ کب من عند الله م و 0 
NE A 5‏ اهم ٿا عرفوا GN az‏ 
NET‏ 
قلت : ولا یستخرب هذا المکر والحسد والبغي والکتمان للحق مه الیهود 
-عليهم لعائن الله المتتابعة في كل زمان ومکان-» فإنهم أمة الغضب» mt‏ : 
الحسد» ؛ يسعون في الارض فساقا» ويتريصون بامة الإسلام الدوائر». gael‏ ی 


(۱) «مختصر أبن کثیر؟ لمحمد تسيب الرفاعي (۳/ ۳۵۷ Mar‏ 
(Y)‏ «مختصر ابن كثير» للرفاعي AVUI‏ 


| 


دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرًا . 

ولما كان خبث المنافقين كخبثهم عقدوا معهم الأخوة على البغي والعدوان 
ضد الاسلام والمسلمین کما JG‏ اللّه -تبارك وتعالى- : ares Si}‏ آآزبک 
اا وان AY‏ ال کف من آهل Eo HS ÁS‏ جک بو 
نیم فک SS SÍ ESA IÓ‏ 0 ۳3 ا 
یه موی SUD‏ وی مزر er‏ ترش م۳ 
on‏ : ۱۱و ۱۲]الایات . 

قال الشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی -غفر الله لنا وله ومنحنا ولیاه 
وجميع المؤمنين والمومنات الفردوس الاعلی مه وکرمه- بعد آن ذکر آصناف 
اجاج النبي الکریم وجلیل صفاتهم. قال عن بعض صفات شر الخلق والخليقة 
من لعنهم الله وغضب عليهم ألا وهم اليهود والمنافقون : : (ثم تعجب من حال 
المنافقين الذين طمعوا pro rn‏ و 
المؤمنين وأنهم يقولون لهم : SEIEN EA‏ 
lif‏ أي : لا نطيع في عدم تصرتکم ZB ll‏ 
SSS‏ واه SE whee Ao‏ تم كنود في هذا الوعدالذي غروابهإخوانهم. 
ولا aa a‏ فإن الكذب وصمهمء والغرور والخداع مقارنهم» 
والنفاق والجبن يصحبهم»ء ولهذا كذبهم al‏ بقوله الذي وجد مخبره كما أخبر ‏ . 
ظ به» ووقع طبق ما قال فقال : لين أرجأ ؛ أي | من ديارهم Y aly Ble‏ 
en CE |‏ وعدم FTIR‏ وعدم qe‏ 


re op 


e ite VF — 


= 8 - a a 4 m. ۱ 1 L 1 
ام‎ ae ao : 

Meta شاه ال‎ yc j صر‎ ART 
A = 1 a af I: 5 E f, = ی‎ - > 
Faser) + hele hs تک تا‎ et م ال‎ |, > 

ern 14 e, KR Medi ع ا الي‎ 
وا ۲ ا‎ zen a اس‎ | “. ۳ 
Bun am Fat 1 Wr ا و‎ ares ۳ th az 
Ju هس وی‎ SO tee GR 

ip E 3 
y 7 af تا‎ 4 


a ۲ all ۰ 
1 : ی و‎ dd O | ` ۳ 
۱۱ it! + By FE lee. Sy +t te ۳۶ EL . 1 fit ۳ 
et. RR rrr rS a ی و‎ je po >” qee a + ۳ 
+: ۳ a Er E E re A A O EN, gE 
Boye E RR ال‎ E اک‎ ME | 
ی‎ al FF BD La nl Fu I قر‎ 3 Pus La 7 
Wins da E و‎ RF ee 
E CA A ER eg FAMA a a, ۹ 9 ول‎ = 1 
A ET a O AT N ALO ds 
7 Pep AS tar اج‎ vies E 
LE و‎ al a. a a x ۹ E ع‎ de 
ES ا‎ N enc, 
2 Estad E) N 
O ا‎ Y er. 1 7 N 5 
Ly Y aria E از ا‎ tes MP Ai ۳ ل‎ ed 
5 ی‎ Er nue ۳ دي‎ ET a A. 
EA EY er Ea E ~~» 
و۳‎ bow atl a hat, A 
Mo en fe aie od STE 
Pet ۲ 2 73 u : Ay u ی‎ py. Toe ate 5 E 
“Sein r i IAS y ا‎ 
91 ds a = ei ee m a و‎ 
)اوح‎ LG E EN 
5 7 7 E 11 a اد‎ A + رد‎ 
Je aoe! gin oe a 
ص 1 ا‎ ri 9 LA ۳ 
meo 


, الشروق على الفروق 
oo‏ = 
mor‏ 

Vata‏ یحصل لهم نص من ال 
قول : وإذا كان هذا این A‏ 


جمیعا فا 
ماكر ماد وهو قليل من كثير مما مهم الله ب 4 حذر أيها 


المسلم من التشبه بهم في قول. أو fas‏ أو اعتقاد. وتحصن بالعلم النافع 
الذي أنزله الله نورًا من لدنه وهدّى للناس» والعمل الصالح الذي يرفع الله ب 
صاحبه درجات ويجزيه الجزاء الأوفى» وينجيه من الخزي والردى يوم التغابن 
والجمع SV‏ ويجزي كل نفس ما تسعى › فالمؤمنون في الغرفات آمنون, 
والمجرمون في جهنم یعذبون جزاءً بما كانوا یعملون . 

وكفر الجحود نوعان : 

أحدهما : مطلق e‏ وهی ری plo‏ يزية الل أو كفر بجملة ما أنزل الله 
على رسوله» أو AS‏ برسالة محمد PE‏ 

وثانيها : كفر مقيد» وهو أن يجحد المُكلّف فرضًا من فروض الإسلام؛ أو 
pn ee‏ تحريمهمن الدين بالضرورة؛ ,کتبجريم الزباء_ والزنا 
وشرب الخمر» وغيرها من المحرمات أو يعتقد تحریم حلال معلوم حله من 
الدين بالضرورة كمن يعتقد تجريم النکاح الشرعي» أو تحريم أكل الخبزه 
ونحو ذلك مما أحله الله ورتب على the‏ من المصالح ما N‏ يخفى على العقلاء. 

قسم الثالث من أقسام الكفر | لأكبر المخرج من ملة الإسلام : كفر العناه 
والاستکبار وهما بمعنى واحد وحدهما: أن يعرف المكلف ربه بقلبه؛ | 
ویترف بلسانه ولا يدين لله حسدًا وبغيّاء ککفر آبي طالب الذي صرح | 


Ce 5‏ به لسانه في قوله : . وهو يعلن شهادته بأن دين محمد | 
pl‏ حير دیا all. y‏ اد قال ۰ ۱ 3 


Pa eel ea dl al ARA | ha y 1‏ > | ذا امس 
ای pa‏ فب ال بلح de 5 3 > vi‏ 
cca E PEON N TE ee qe‏ الي 
IP Li Pe wa Ja “ur, 0‏ ات | و ES a a‏ = 


nme 
من سورة الحشر).‎ ۱۳-۱۱ 41 )۱( 


1 ولقد علمات بأن دين محمد من حير أديان السبسريسة دیسا 


ثم قال معتذرًا عن الإيمان به والإذعان لما جاء به من الحق : 


ومع ذلك فقد حمله الاستكبار على رفض نصيحة النبي 5 له عند موته 
ليقول لا له إلا الله ليحاج له بها عند اللّه» فأبى أن يقولها حتى مات على ibe‏ 


آبائه الكافرين» فهو معهم في النار آبد الآبدين» لا يموتون فيها ولا يحيون. 


. المصير‎ yates 

ولقد روی الإمام أحمد y MLS‏ وغيره عن ابن المسيب عن أبيه أنه قال : ١‏ 
حضرت آبا طالب الوفاة دخل عليه النبى E‏ وعنده أبو جهل وعبد Ul‏ بن 
أبي أمية» فقال : أي عمء قل : لا إله إلا cal‏ كلمة أحاج لك بها عند الله 5 
فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية : يا أبا طالب» أترغب عن ملة عبد المطلب؟ 
ان على ملة بل AO pla‏ لأستغفرن لك ما لم أنه عنك . 
فترلت Ue:‏ کات ol‏ وا RE SE a x ARG‏ بر 
اک pr A S IR‏ ا تک لیر a‏ 0۲ 

A ES SS AAA ay : قال : ونزلت فيه‎ 


E‏ بال EX‏ [التصص : 22005 » ولما له من يد عند النبي SU‏ ( فانه سيشفء له يوم 


_ القيامة في تخفیف العذاب عنه لا في خروجه من النار. فقد روی البخاری من 
حديث أبي سعيد الخدري و ويه أنه سمع رسول الله BE‏ وقد ذکر عمه Uf‏ طالب 


" فقال: «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فیجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه 
BE‏ 


AOE ) البخاری‎ u m 


سس الشروق على الفروق 


aaa) على‎ De اا‎ 


NN 


a + ١ ۱ 1 1 1 ۲۳ ۲ 
~ a | - 9 u * u 


% 


.. بت العا‎ +. ) ٠ 


Lad y‏ | ر ME lid‏ في LO‏ مب 


فال: «يا رسول اللهء هل نفعت أبا طالب en‏ 
UN‏ د الاسفا nt‏ 


۲ فأنه حال Us am.‏ + يه — 


لك قال | نعم هو في ضحضاح من ج نار ولو 
النار"» وفي لفظ له : : «إن أبا طالب كان يحوطاك u‏ لد فهل نععه داث؟ قال 
ange‏ 


قلت : وهذه الشفاعة خاصه esr‏ يي ومن الکعار بايي 
ولعلها مكافأة له لثلا تکون له منة على رسول BMW‏ 
هدا وان كفر ol‏ لهب وزوجته وکقر أبي جهل , ومن على شاکلتهم E‏ - 
وأقبح الكفرء < حتى أنزل اللّه في أبي لهب وزوجته المجرعة سور tls: . Ne,‏ 
عليهماء Uso lO o‏ لهما ولأضرايهماء قال الله 2 عر 
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ولد وس 
ا نی 26 2 
SÍ ۳ ll‏ : ستحيط به التار من کل جاتب هم ا a>‏ 


gu‏ وكانت أيضًا شديدة الأذية لرسول اللّه ع 
على الاثم والعدوان. وتلقى الشرء وتسعى غاية ما تقدر عليه قي DF Nast‏ 
E‏ ود : مع على ظهرها الأوزار Djs‏ من يجمع حطا sel‏ ره قی , کے حيلا 
وس ps‏ \-0[: أى : من لیف » أو أنها تحمل ۶ فى انتار الحطب على 
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ب الشروق على الفروق 


) - كفر النفاق : وهو أن يظهر صاحبه الایمان وشيئًا من شعائر الإسلام. 
ويبطن الشر والعداوة لله ولرسوله ولعباد اللّه المؤمنين مع التكذيب بما جاء به 
النبي الكريم من عند العليم الحكيم » ويسمى بالنفاق الاعتقادي وهو مخرج من 
الملة وموجب للخلود في الدرك الأسفل من النار» بدليل قول الواحد القهار : 


e‏ فس 


yy‏ لب ف El Ge JN‏ ون ILE‏ تيا [النساء: 0۲۱60 وهو 
شر أنواع الكفر وأهله شر مَنْ تحت أديم السماء» وقد سبق بیان شيء من ذلك . 

وهو نوعان: أكبر وأصغرء وسيأتى تفصيل القول فيهما موضحًا بالأمثلة من 
الکتاب والسئة . | 

القسم الخامس من أقسام الكفر الأكبر المخرج من دين الإسلام بالكلية : 
كفر الشك : قال أهل اللغة: الشك ضد اليقين . 

وهو في الشرع: كفر الظن. وذلك بألا يجزم بصدق الرسول الكريم 
-عليه الصلاة والسلام- ولا يكذبه؛ بل يشك في آمره» غير أنه لا يطلب من 
البراهين ما يزيل شكه؛ بل يظل معرضا قد استولت أعداؤه الثلاثة على قلبه 
(الهوى» والشیطان والنفس الأمارة بالسوء) فلا يحب أن يسمع شیثا من 
لبراهین التي تزيل الشك لیحل مكانه اليقين» NE TED‏ 
سم ۳۳۹ | هم i‏ معرضو رک 46 [الأنفال: ۰۲۳۳ 

yi هذا نع الخطير من أنواع الكفر تول الل تعالی‎ Js 
AA @ e 
EA A AS ® نیا‎ (OS 
۲ 9 -۲۰ [الكهف:‎ AS و له ری‎ tis سوق رک‎ 2 ib 

ومحل الشاهد: قوله تعالى إخبارًا عن حوار المؤمن للكافر ورد ال 
عليه us‏ له نيف 33 Ir oi a‏ من RA tyro‏ أبيك e‏ ۵ وهو هو pu | - abl‏ 


ودخل جنتم وهو 


y 
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— الشروق على الفروق 


وقد دل على هذا النوع قول اللّه تعالى : e FE‏ 


LN 
a pa? 
ب‎ 


Ss 
Ir dan 


1 Os N DRANG TE 
A إت ع‎ OF arcs 7» سح‎ ۲ "Av 
إذ و هه‎ ER ين القن‎ N وبينك بعد‎ gn يليت‎ I EK 


و < سے سے 


اک فی A‏ ب RE‏ [الزخرف: 9-75"] . 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي HS‏ في معاني هذه الآيات ما نصه : 
(يخبر تعالى عن عقوبته البليغة بمن أعرض عن ذكره فقال: «إومن بعش ؛ 
آی: يعرض ویصد «إعَن hI SG‏ الذي هو القرآن العظیم الذي هو أعظم 
رحمة رحم بها الرحمن عباده» فمن قبلها فقد قبل خير المواهب» وفاز بأعظم 
المطالب والرغائب» ومن أعرض عنها Lad yy‏ فقد خاب وخسر خسارة لا يسعد 
بعدها بدا وقتض له الرحمن Gland‏ مزيدًا يقازنه ویصاحبه Andy oda y‏ ویوژه 
إلى المعاصی U5)‏ وم Kae ne‏ أي : الصراط المستقیم والدین 
القویم . ووت e AGA macs‏ بسبب تزیین الشیطان للباطل وتحسینه له 
واعراضهم عن الحق› فاجتمع هذا وهدا . 

فإن قيل : فهل لهذا من عذر من حيث إنه ظن أنه degen‏ وليس كذلك؟ 

فيل : لا عذر لهذا وأمثاله الذين مصدر جهلهم الإعراض عن ذكر الله مع 
تمكنهم من الاهتداء» فزهدوا في الهدى مع القدرة عليه» ورغبوا في الباطل ؛ 
فالذنب ذنبهم والجرم جرمهم . 
فهذه حالة المعرض عن ذکر اللّه في الدنيا مع قرينه وهو الضلال والغي 
وانقلاب الحقائق > ús‏ حاله إذا جاء ربّه في الا خرة؛ فهو شر الأحوال. وو 
الندم والتحسر والحزن الذي لا يُجبر مصابه» والتبري من قرينه» ولهذا قال 
تعالی : es A TEA 5s EAS SG GAL Gey‏ كما في 
قوله تعالی : SA ds das so de ÓN RE‏ م ON Sel‏ 
لوی ی کر | اديت کیک y EE O‏ وكات 


الشروق على الفروق == 


[YA -۲۷ [الفرقان:‎ SO A ÓN 
: أى‎ KES SH ATE بعکم الوم از‎ Gb: وقوله تعالى‎ 


ولا ینفعکم یه بوم القيامة اشتراككم في العذاب أنتم وقرناؤكم أخلا کم وذلك 


لانکم اشتر تركتم في الظلم فاشتركتم في عقابه وعذ ابه . ولن ين أيضا روح 
التسلی فی المصييبة ؛ فان المصيبة إذا وقعت فى الدنیا واشترك فیها المعاقبون؛ 
مان علیهم بعض الهون وتسلی بعضهم ببعض. Úly‏ مصيبة ال خرة؛ فإنها 
جمعت کل عقاب ما فيه أدنى راحة» حتی ولا هذه الراحة» نسألك يا ربنا 
العافية وأن تريحنا بر حمتك)) . اه 


PIS AN 


كباءدل على هذا ابرع قول الله تبالي  :‏ السموت ENT‏ وما Le‏ 
1 ای واجل i‏ تس da TE WK Sill‏ [الأحقاف: ۰۲۳ فى هذه الاية 
الكريمة العظيمة بیان واضح جلى عن الحكمة من GLE‏ السموات والأرض وما 
بينهماء وأنه بالحق لا دی ولا tlhe‏ بل لیعلم العباد خالقهم ذا العظمة 
والجلال وأنه على كل شىء قدیر . 
ومن جملة الأشياء الداخلة تحت قدرته سبحانه بعثُ الخلائق ومجازاتهم 
على أعمالهم خيرها وشرهاء ثم إنه سبحانه أقام البرهان البيّن على ذلك في 
هذه الاية وفي مئات من الآيات الواردة في القرآن العظيم بمعناهاء وأخبر 
سبحانه أن طائفة من الخلق قد أبوا إلا إعراضًا عن الحق وصدودًا عن دعوة 
الرسل فقال: ظط لت Loly a Miah C2 YS‏ المؤمتون فلما علموا 
حقائق الامور أخذوا بوصايا ربهم العظيم» وتلقوها بالقبول والرضا والتسلیم . 
القسم السابع من أقسام الكفر الأكبر المخرج من الملة : كفر الإلحاد: 
بابل : الميل والعدول من شيء إلى شي . ویقال : ألحد في دين الله ؛ 


UA Ve /8) )1( 


الشروق على ad‏ 99 
ت الشروق على الفروق 


+ ع ظ : JAS‏ 
بي : حاد عنه و 3 


وذکر ابن جریر عن ابن ۳ ا فى معنی قول الله تعالى : ودروا أ لب 
ووت ن es‏ [الأعراف: ۰۲۱۸۰ قال : (الالحاد التكذيب) . 

نم قال ابن Joly) AS ie‏ الإلحاد في كلام العرب : العدول عن 
القصد والجور عنه والإعراضء ثم يستعمل في كل معوج غير مستقيم ولذلك 
- تيل للحد القبر : لحد؛ لأنه في ناحية منه وليس في وسطه يقال عنه : ألحد فلان 
(Bb‏ اه 
. القسم الثامن من أقسام الكفر الأكبر كفر الردة: وهو كفر من انتسب إلى 
الإسلام ثم ارتد عنه طوعًا واختيارًا . 
. والمرتدهوالراجع باختياره من دين الإسلام إلى ملة الکفر» سواءً كان بالقول 
بل وهذا القسم: من الكفر يسمى SAS‏ وقد دل abe‏ قول الله 


ie 7 ' EAN! 
"این‎ 


A os e 2‏ د 


a ELS ASK منکم عن ديزدء يمت وهو ڪافر‎ SAB #ومن‎ | BE 

ADA sa 

٠ a‏ والمعنى كما قال عبد الرحمن بن ناصر السعدي: (. . . ANE‏ تعالى أن 
من ارتد عن الاسلام بان اختار عليه الكفر واستمر على ذلك حتى مات کافرا 


om Me ۰ a,‏ 655596 , لعدم وجود شرطها وهو الإسلام 
ریک (ech‏ 50 هم As Ga‏ الآية بمفهومها أن من ارتد ثم 
كاد إلى الإسلام أنه يرجع انه عمله الذي كان قبل ردنه وكذلك من تاب من 


QU ¡ya 


7 JAY ll why ۹ r 1 +۰ ۱ ۱ y ۱ ۱ ۱ y 
ye اهنوا‎ nl 5 ۳ 8 الله زعا 7 في سبو زره الماث‎ ١ لوم قو‎ | AN کا ذل على‎ 


wo : A 
8 LY | ۱۵۶ الماند‎ af WA? ۰ ملم‎ ale سوس‎ > A ds 
| Sis et بأل اه‎ catia من‎ he ر‎ 


ول نوع ين یرف ور فاحکم Gs até‏ بدون رد 
الشرح : وما أتى من الألفاظ والمعاني نظير تلك الأقسام قله يأخذ حكمها 


کان حت o‏ 


المُكَمّرة على سبيل الاختيار» وذلك AU LOS‏ جل وعلا-» وسَّبٌ الرسول 
Ey «BE‏ دين الاسلام» وسب القرآن الکریم» وسب السنة المطهرة» وسب 
جمیع أصحاب الرسول BE‏ ونحوهاء کل ذلك من الا قوال التي تخرج قائلها 
من ملة الاسلام إن كان قبل أن یقولها مسلما . 

قال الإمام ابن تيمية اه في هذا القسم من أقسام الکفر : (من قال بلسانه 
كلمة الکفر من غير حاجة عامدًا لها Whe‏ بأنها كلمة کفر فإنه یکفر بذلك als‏ 


وباطتا) . 
وقد قرر أهل العلم أن قول الکفر مُكفر بذاته ولیس هو دلیلا على الکفر كما 
تقول الجهمية الضالة . 


I,‏ (واذا تكلم بكلمة الکفر طوعًا فقد شرح بها صدرًا» وهي 
ás‏ 

وقال AES‏ : (وأيضًا فإنه سبحانه استثنى المكره من قبّل الکفار» ولو كان 
الكفر لا يكون إلا بتكذيب القلب وجهله لم يسنن مه المكره؛ لا الک 
على ذلك ممتنع» فاعلم أن SI‏ بالكفر كفر إلا في حال الإكراه (o‏ . 

وهذا النوع كما علمت مخرج من الملة الإسلامية . 

قلت : قد ورد استثناء المکره في قوله تعالی : إلا من أ کره وب مطما 
Kyl‏ [النسل: ۱۰7] كما في قصة عمار بن یاسر وا 

والنوع الثاني: کفر أصغر لا یخرج من الملة وقد ورد مثاله صریخا في 
السنة المطهرة فقد روی مسلم في صحیحه عن النبی BB‏ أنه قال : «اثنتان في 


)1( «الصارم المسلول» )2 ۵۲-۵۲۳ . 
(Y)‏ (مجموع الفتاوی» (۷/ ۵۵۷ . 
(Y)‏ اامجموع الفتاوى» .(o1:./Y)‏ 


ليم الشروق على الفروق 


(۱) «الافتان الندية» (Mor / ١(‏ وما بعدها . 


لل الشروق على الفروق 


فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولابد» ولم تكن هذه لتقع الا من منافق ala‏ 
أو معاند مارد» وهل حمل المنافقين فى غزوة تبوك على أن قالوا كلمة الكفر 
وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا | إلا ذلك مع قولهم لما سئلوا : Sp:‏ 
مسا موش 6205 قال لله تعالى: - BS Asis es AU BD‏ 
PT EA 4 ce‏ مه- (Lor‏ 

| إلى أن قال 455 ari‏ ؛ بل 
بالعملي الذي لم يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا los‏ 

الکفر القلبي : تعریفه : هو ما يقوم بالقلب من الاعتقادات BARS‏ 
کاعتقاد شريك مع الله كلك في آلوهیته» أو في ربوبیته» أو في أسمائه وصفاته. 
أو اعتقاد CAS‏ الرسول BES‏ أو التكذيب بشىء مما جاء به» وما كان مثل ذلك 
من المُكفرات الاعتقادية. وقد سمي هذا النوع من أنواع الكفر بالكفر القلبي 
الاعتقادى ؛ a‏ يعود إلى الاعتقاد . 
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: 
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ant‏ معنى هذه الستة الأبيات إجمالًا : أن ما سوى الكفر الأكبر الذي 
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سبق الحديث عنه بأنواعه الثمانية فهو كفر عملي » ويطلق عليه الكفر pol‏ 
وأمثلته كثيرة في الكتاب والسنة» ومنها ما آشرت إليه في الأبيات الس 
والتفصيل والتمثيل فيما يلي : 

کفر التعمة وتعريفه : هو إسناد النعمة وإضافتها إلى غير الله ق مما در 
سبب فقط من آدمي أو غيره في جلب مصلحة أو دفع ضرر؛ والواجب أن ينس 
لمکلف ما نال من خير آنعم all‏ به عليه إلى اه المنعم العظیم» وإن كانت بسب 
ماء ولا يجوز أن ینسبها أو یضیفها إلى السبب أو المتسبب في و جودها ؛ لانه إن 
اضافها إلى السبب أو المتسبب معتقدًا أن المتسبب في حصولها هو المتفضل 
بجلب المصلحة أو دفع النقمة فقد وقع في الكفر الأكبر -والعياذ uly UU‏ 
إذا أضافها إلى السبب أو المتسبب له في الحصول عليها بلسانه وهو معتقد بقل 
أن الله هو المنعم بحصول النعم ودفع المحن والنقم» > غير أنه جری على لسانه 
إضافتها إلى غيره سبحانه فهذا كفر أصغر لا يخرج من ملة الاسلام إلا أن 
ينافي كمال التوحيد ويلحق صاحبه الإثم الذي يكون به على خطر عظیم. 

والمخرج من من الوقوع في الخطأ فى مثل عبارة بولا فلان ما حصل كذاء أو 
ما حصلت على كذاء أو لحصل كذاء أو لما حصل لی كذا وكذاء أي يجب أذ 
حه سا وق li‏ الملك والملكوت الذي ما شاک 
وما لم Ley‏ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا باللّه . 

nn‏ رای وع ANI‏ الأصغر ويقال له الکفر العملى ألا وهر 
(کفر النعمة») بذكر شيئين 


الشيء الأول : وجوب شكرنعم الله على مخلوقاته عمو ما ؛ وبالأخص Tye‏ 


الذين خصهم الله بخصا: 
we‏ وفضلهم بأشياء St aa‏ 
كما قال in‏ یب atlas Be we‏ فى ال sae a‏ رس Sol‏ 


Ex 
E ot“) nie 


u gin rhe A 1 


نعم» فضلهم على سائر العوالم فأعطاهم من الكمالات في الخلقة ما ل 
تظفر به بقية العوالم ¿el‏ عليهم بذلك فقال 50 شأنه- : لقد ¿NE‏ 
SR‏ وفضلهم بالفطرة على التوحيد كما قال سبحانه : {u‏ 
oil LS SAO AS Cae ld‏ 2 
A MA EA ES al‏ [الروم: Dre‏ 

قال | مام ابن كثير ما نصه : (يقول تعالی : فسدد وجهك» واستمر على دينك 
ملة إبراهيم الحنيفية » التي هداك alll‏ لها وأكملها لك غاية الكمال» وأنت مع ذلك 
لازم فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق عليها » فإنه تعالى فطر خلقه على معر فته 
وتوحیده؛ وأنه لا إله غيره» كما تقدم عند قوله تعالى : de AS Ye‏ أنفسهم CON‏ 
o‏ لو لو ب که [الأعراف: ۰۲۱۷۲ وفي الحدیث : SD‏ خلقت عبادي حنفاء كلهم 
bare‏ فاجتالتهم عن A OU gus‏ 
Gail‏ أي : لدين الله ؛ أي : لا تبديل لدين الإسلام الذي فطر الناس عليه . 

روى البخاري عن أبي a‏ قال رسول E‏ «ما من مولود 
يولد إلا على الفطرة» فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» أو یمجسانه» كما تنتج 
البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فیها من جدعاء؟ ثم یقول : ETA‏ 
فطر ail ES E ÓN‏ ذلك al INTA‏ 

وروی الإمام أحمد عن الأسود بن سريع التيمي 450 JE‏ لأتيت رسول الله 
وغز وت معه cbc ob‏ فقاتل الناس يومعذ حتى قتلوا الولدان» فبلغ ذلك 
رسول الله BE‏ فقال: ما بال أقوا م جا وزهم القتل اليوم حتى قتلو الذرية#.فقال 
رجل: يا رسول Ll aU‏ هم آبناء المشركين؟ ثم قال : لا تقتلوا الذرية. 


(۱) أخرجه مسلم (YA TO)‏ من حديث عياض المجاشعي BS‏ 


AY VOA) ومسلم‎ «(\YOA) أخرجه البخارى‎ (۳ 


e ۰ | +. de 
u الشروق على الفروق‎ 


چ سس 
Y‏ الذرية dea,‏ يعرب عنها لسانها فأبوام 
يهودانهاء أو ينصرانها»“ UP‏ زیت لمم 4+ أي : التمسك بالشريعة 
والفطرة السليمة هو الدین القیم المستقيم» '" . اه 

كما فضلهم بارسال الرسل وإنزال الکتب وایجاد العلماء الذين هم ور 
الرسل الدعاة بدعوتهم وبقبول ذلك تطیب الحياة» وبغیر ذلك لا قيمة للحیاة, 
ولا خير فیها للعوالم» وفي مقدمتهم بنو آدم؛ بل وعالم الجن معهم؛ لاز 
الجميع مأمورون بالطاعة» وعمومًا فَضّل الله بسي u‏ بسار لهم كما فال 
سبحانه: فوس لكر تاف aI‏ وما فى pA AS LEE NM‏ 
EN‏ [الجائية: ۱۳]. 

قال الشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي SA) AS‏ 
LE N‏ یه + أي : من فضله وإحسانه» وهذا شامل لأجرام السموات 
والأرض» ولما أودع اللّه فيهما من الشمس والقمر والكواكب الثوابت 
والسيارات» وأنواع الحيوانات» وأصناف الأشجار والثمرات» وأجناس 
المعادن» وغیر ذلك مما هو معد لمصالح بني آدم ومصالح ما هو من ضروریاتهم! 
فهذا يوجب علیهم أن يبذلوا غاية جهدهم في شکر نعمته» وأن تتوسع آفکارهم في 
تدبر آیاته وحکمه» ولهذا قال : إن فى Es A SÍ ANS‏ 300 

وجملة ذلك : als öl‏ وتدبيرها وتسخيرها دال على نفو ذ مشيئة الله وكمال 
فدرته» وما فيها من الإحكام والإتقان وبديع الصنعة وحسن dl cias‏ علق 
AS‏ وما فيها من السعة والعظمة والکثرة, Ja‏ على سعة ملك 
وستطانه,ودا فیها من التخصیصات ly‏ المتضادات» دليل على أنه الفعال 


۰ 7 المئاة‎ . bss dad 
is يريد» وما فيها من ع والمصالح الدينية والدنيوية دليل على‎ 


(۱) أخرجه أحمد 011(¿ وصححه الألبانى فى 


«السلسلة الم _- 
(۲) (۳/ ۳۹-۳۸ الصحيحة) (EY)‏ 


ا-- الشروق علی الفروق 


وشمول فضله وإحسانه وبديع لطفه وبره» وکل ذلك دال على أنه وحده المألوه 
المعبود الذي لا تنبغي العبادة والذل والمحبة إلا ca‏ وأن رسله صادقون فيما 
جاءوا به » فهذه أدلة عقلية واضحة لا تقبل ريبًا ولا al‏ 

قلت : ولقد أمر الله بشكره على نعمه الدينية والدنيوية في مواضع في الکتاب 
العزیز : قال تعالى : SSS sey‏ واشکرواً ی ولا Dora oyó‏ 

قال ابن جرير SB‏ معناها : (يعنى -تعالى ذكره- بذلك : »رصن 
AAA AS MER‏ 
لأنبيائي وأصفيائي WS‏ تکنژون» يقول: ولا تجحدوا إحساني إليكم فأسلبكم 
نعمتي التي أنعمت lo‏ ولكن اشكروا لى عليها وأزيدكم» فأتمم نعمتي 
عليكم وأهديكم لما هديت له من رضيته عنه من عبادي فإني وعدت خلقي أن 
من شكر لي زدته » ومن كفرني حرمته وسلبته ما أعطيته) ”" . اه 

ومنها قوله -جل وعب- : KEITEN hp‏ بل وسن N‏ 
نما نک A o as‏ القمان: ۰۲۱۲ وفي هذهالآية 
os shod tas‏ الله ot‏ شکر الشاكر يخود تفع sale‏ وأن من کفر انعم ول 
يقم بشکرها عاد وبال ذلك عليه. وأن شکر المنیم سبحانه فرض من فروض 
هذا الدين يقوم به الموحدون المؤمنون» الذين یدرون WN‏ حق قدره؛ 
ویصفونه بصفات الکمال التي لا تنبغي الا له وحده دون ما سواه» وفیه دليل 
على اطلاق الکفر على من کفر التعمة ولم یشکرها كما آمره ربه . 

هذا ولقد وعد اللّه الشاکرین له بالزيادة من الخیر الديني والدنيوي 
فقال 38 : 5153 N Bed al Kb cil:‏ وکين كفم ae A‏ 


VUE ۱۱۳۳و‎ 00 | 


۱ Ku | 
1 ۳ A on 
Y - فلكم ا‎ 
a ( 1 ۱ | 1 ۰ 1 1 BR | س‎ 1 1 i, gl 1 و‎ 
جر بر ی‎ De nn ar Y er tee a a ا‎ 
9 : 1 Kad 5 3 =. fo.) 
a = > ‘ = ۲ un ٩ 0 i han ار‎ 
ی‎ wr? 2) I Pats 4 Aus: ۰ 
- ۱ ge ١ 0 ae 
pie ae SHA m“ و‎ ١ رالد عرد‎ 
sql q AAA E د‎ 1 EA EM 
1 نكل‎ > 4 ۷۹ EIA ار‎ an A 
el a a ALAN EA 4 


الشروق على الفروق سے 


Lv : [إبراهيم‎ Sec] 
بوعده الكريم لكم أنكم إن‎ las SL والمعنى : لقد أعلمكم الله‎ 
: Js شکرتموه علی نغماته ؛ فإنه يزيدكم من خيري الدنيا والآخرة كما قال‎ 
[الرحمن: ۰۲1۰ وأما إن کفرتم نعمه‎ EAN إلا‎ N Ja 
وجحدتموها فليس لکم عنده الا العذاب الشديد جزاءً وفاقا ولا يظلم ربك‎ 


$ 


1431 


والشىء الثاني التحذیر من كفر النعم الذي يكون بإضافة فتها إلى غير المنعم 
وهو الله BS‏ ويكون بصرفها فيما لا يجوز أن تصرّف فيه من أنواع الفسادء كما 
يكون بانکارها وعدم التحدث بها والثناء بها على المنعم الكريم -جل وعز- . 

ومن أمثلة إطلاق لفظ الكفر على بعض الذنوب والمراد به الكفر الأصغر. 
ويسمى الكفر العملى : «قتل المسلم» : وقد دل على ذلك قول النبي BE‏ «سباب 
المسلم فسوق MS‏ ۰ وكما جاء فى الصحيحين من حديث ابن عمر BB‏ 
عن النبی JUSS‏ لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض» " ؛ فان 
الکف الا کبر غير مراد ولا مقصود في هذين النصين» وإنما المراد الكفر 
الأصغرء ولا يكون قاتل المسلم كافرًا كفرًا أكبر إلا باستحلاله استحلالا Eds‏ 

وقد جاء اطلاق الکفر على من انتسب إلى غير أبيه رغبة عن آبیه لامر ما فقد 
جاء في الصحیحین من حدیث أبي هريرة له iy‏ : «لا ترغبوا عن 
آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو GES‏ ولیس المراد به هنا الکفر الا کبر» وإنما 
الم اد به الک ay‏ ویقال له : الكفر العملى» ويقال فيه ما قيل فى سابقه . 
DES‏ € ومسلم VE)‏ من حدیث a‏ مسعود lo‏ 


)1( ای جه البخار في CVO) whine y KATY‏ 
(۳) أ جه اببخاري CA),‏ مد VY)‏ 


كما جاء إطلاق الكفر على من قال : : «مطرنا بنوء EAS‏ أي : بنجم كذا ؛ 
يعني : بطلوعه أو سقوطه» وهذا اللفظ فيه إسناد إنزال المطر إلى النجم أو المنزلة 
التي هي الوقت ۰ أو یقول القائل ۰ «لقد ole‏ نوء كذاء آو : لم 25 نوء کذا» وذلك 
كاللفظ السابق فيه إسناد النعمة إلى النجم ؛ أي ¿as „Ib ۴F‏ وفي ذلك إساءة 
أدب مع Al]‏ + الذي انفرد بإنزال الغيث وإمساكه كما قال 135 IR cil Sa}‏ 
CA‏ من GAR‏ 13¡ 435 ی + LL a‏ [الأعراف: ۰۲۱۷۲ وقال 
سبحانه : S|‏ الله ei pde‏ > وراد EM‏ ویر ما ق SEAT‏ را 655 


7 
rs > eta 


Oi cnet, Giga‏ وما al 273 A gh $B OS‏ لیگ سب که 
[لقمان: ۰۲۳4 والشاهد من الایتین : أن إنزال الغيث في أي وقت أو إمساكه كذلك 
من خصائص الرب -تبارك وتعالى-» وأن إسناده إلى غير اللّه کالنجوم أو 
المنازل كفر آصغر لما فيه من استعمال تلك الألفاظ المذكورة التى تشعر 
بوجود أثر للنجم أو المنزلة في إنزال المطر . 

وأما إذا اعتقد المسلم أن فاعل الإنزال للمطر هو النجم أو المنزلة فهذا كفر 
أكبر وش له أكبر. لما فيه من اعتقاد شريك مع الله يرزق الخلائق وهذه عقيدة 
فأاسدة ؛ بل a‏ هو الرازق وهو خير الرازفین قال dE‏ ز SLASH‏ رک ÉS‏ 
ES‏ [الواقعة: sl CLAY‏ : وتجعلون شکر رزقکم ise‏ فان الرزق من 
الله والمطر سیب الرزق والثمار والحبوب وزينة الأرض aU Bk‏ بها وحده 
بدون ما شريك ولا ظهیر . 

وقد جاء الترهيب من هذه الألفاظ الكفرية والشركية في السنة الكريمة في 
مواضع : منها ما جاء في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني وله قا 
اصلی لنا رسول الله BE‏ صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل ؛ 
فلما انصرف أقبل على الناس فقال : آتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا : الله ورسوله 
أعلم . قال : قال : أصبح من عبادي مؤمن بي LL PIS‏ من قال : مطرنا بفضل 


0 جه البخاري (MD‏ ومسلم (VV)‏ 


الشروق على الفروق سے E‏ 


Al]‏ ورحمته فذلك مؤمن بي کافر بالک و کب وأما من قال: مطرنا بكذا أو كذا 
فذلك كافر بي SAN‏ 

والمقصود هنا : أنه قد يطلق لفظ الكفر على عمل من أعمال اللسان أو 
الجوارح ولا پُراد به الكفر الأكبر المخرج من الملة الإسلامية» وإنما المراد به 
الكفر العملی ويقال له : الكفر الأصغرء وذلك لما في إطلاقه على ذلك الذنب 
من الزجر والتغليظ ما لا يخفى على طالب العلم الفطن . 

وقد ورد في النصوص إطلاق الكفر على كل من : عمل النياحة على الميت» 
والطعن في الأنساب» وإهمال الزوجة Go‏ العشير وإنكار إحسانه الیها » ويجب 
أن يعلم أن هذه الذنوب ليست من الكفر الأكبر المخرج من ملة الإسلام وإنما 
هي من الكفر الأصغر ويقال له : الكفر العملى» وإطلاق لفظ الكفر عليها زجرا 
لفاعليها وترهيبًا لهم من الوقوع فيها . 

فأما النياحة فالمراد بها : ندب الميت بذكر المحاسن سواء أكانت فيه أو 
لم تكن فيه» کالکرم والشجاعة» وصنع المعروف ونحوهاء وذلك مع رفع 
الصوت بالبكاء والصراخ» وقد يصحب ذلك شق الجيوب ولطم الخدود. 

وأما الطعن في النسب: فهو افتخار الرجل أو المرأة بنسبهما على الغير 
لسبب أو لغير سبب» وذلك فعل مذموم. 

وآما کفران العشیر الصادر من النساء : فقد جاء في الصحيحين عن ابن 
باس the‏ قال : قال رسول الله Sg‏ : ۳ ریت النار وإذا آکثر آهلها النساء 
يكفرن» قيل : يكفرن بالله؟ قال : يكفرن العشير» ویکفرن الإحسان» لو 
أحسنت إلى إحداهن Aal‏ رات منك شب قالت : ما رأيت منك خيرًا قط)”" . 


(۱) آخر جه البخاري (YEN)‏ ومسلم ‚v\)‏ 
(۲) ار جه البخاري AVA)‏ 


لل الشروق على الفروق 


كما جاء أيضا في الصحيح عن النبي ME‏ أنه قال : «اثنتان في الناس هما بهم 
کفر : الطعن في النسب. والنياحة على Mens‏ 

ومن غير شك أن لفظ الكفر الذي وصفت به تلك الذنوب ليس المقصود 
الكفر العام المخرج من الإسلام؛ بل المراد به : الكفر الأصغر الذي يسمى 
الكفر العملى وكفر دون AS‏ . 

ثم ختمت هذه الأبيات التي أوضحت فيها أنواع الكفر الأكبر والأصغر 
موضحة بالضوابط والفروق والأمثلة ختمتها بذم الكفر وهو المستحق للذم . 
وبمدح الإيمان وهو الجدير بالمدح إذ قلت : 

ل 

خا الك وة الكاف” 

AA N ین‎ 


iS‏ الایمان با عبانر 


SS GN AS a al 


تحمل الوزر رفي ¡AE‏ 
Bu‏ اسلك يَا وَرِيتَ cn.‏ 
في A‏ صَرِيحًا E‏ 
والطیش دعه وَاحتّرز مِنَ A‏ 


من دون حَق آو دییل E‏ 

عب A‏ ر 0 = ۳ 

وَدَعَعْلْوَاوَابتَهِدمِنَ الجفا 

ر سر A z ” y‏ 3 م تير ص 

ومن رمى بالكفر عبدامسلما 
? و م 


دلیله لها ee‏ قد نی 
فارجم الیه وّبه is‏ 


الشرح : هذه السبعة الابیات فيها بیان آربع مسائل : 

کیت : جربو Een‏ رس لانهم 
آجمعیر ولدين الإسلام والمسلمين وما ذلك الا لأنهم عصوا الله ورسوله 
وحاربوا رسل اللّه الكرام : وردوا دعوتهم» وصدوا عن سبیل call‏ فلعنهم الله 


| | a 
bch ue oe 
۳ ۱ "OS 
é ¥ ue qa = | 7 
: A> 24 | JA. 
: 9 ۳ 48 =e 
e 8 ۱ یب‎ ۱ A ه‎ i> 1 N: 
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الشروق على الفروق 0 + 


على سبيل العموم فقال و3 : KT SA‏ [البقرة: ۰۲۸۹ وعلى سبيل 
الخصوص إذقال -جل ثناؤه- : de et Sí Sal}‏ 
داد وعیسی DE IES 18 Uy HS ST‏ [المائدة: ۰۲۷۸ وكرههم 
الله فوجب کرههم وکره ما هم عليه من الکفر وأمر الجاهلية . 

المسألة الثانية : وجوب محبة الایمان وآهله لآن الایمان یتجلی في محبة 
u‏ ومن ثم طاعته وطاعة cal‏ وتقدیره حق قدره» فیترتب على ذلك 
رضا الله -جل ثناؤه- عن عبده المؤمن وإكرامه له بجنته . 

المسألة الثالثة : التحذیر من هجوم بعض المسلمین على بعض بالتکفیر أو 
التفسیق أو التبدیع» والواجب حفظ اللسان من إطلاق لفظ الکفر على المرء 
المسلم أو الفسق أو البدعة من دون ما حق یبیح ذلك» أو دلیل من كتاب أو سنة 
یستند إليه ویعتمد عليه بفهم من یقتدی بهم وینتهی إلى علمهم من آهل الفقه في 
الدین والورع الذي يحمل ذويه على الابتعاد عن الوقوع في آعراض المسلمین 
سواء من الاحیاء أو الاموات لا بتکفیر ولا تفسیق ولا تبدیع» ولا یجرحون 
مسلمًا بدون موجب واضح لجرحه» أو مصلحة شرعية فیها إحقاق الحق 
ودحض الباطل» وذلك لأن المسلم الأصل فيه البقاء على الاسلام حتى ES‏ 
من الاجرام قولا أو فعلا أو اعتقادًا يتبين به ذهاب ما كان عليه من الاسلام 
والإيمان بدليل محكم من نصوص الكتاب والسنة» وليس لمرتکب جريمة 
الكفر عذر شرعي يعذر به» إلا المكره فانه يعذر إذا أكره على النطق بكلمة الكفر 
وقلبه مطمئن با لریمان» وحینثل لا حرج على من كفره . 

وأما الهجوم من بعض المسلمين على بعض -جماعات أو أفرادًا- بدون 
ذلك فلا يجوز فعله ولا السكوت عن فاعله؛ بل يجب على أهل العلم وأهل 
السنة أن ینکروا على من فعل ذلك ؛ كي يتبين الحق ويتضح الخط المستقيم في 
هذه المسألة التي تعتبر من المسائل المهمة في ple‏ الزمان by‏ حاضره . 


لل الشروق على الفروق 


قال الشيخ محمد بن صالح العثیمین ,5 BE‏ بعد أن أورد نقولا واضحة في 
المسألة عن شيخي الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب -رحمهما aU)‏ قال 
-ونعمّا قال-: po YE)‏ فیمن ینتسب للوسلام بقاء إسلامه حتى يتحقق زوال 
ذلك عنه بمقتضی الدلیل الشرعي» ولا يجوز التساهل في تکفیره؛ OY‏ فى ذلك 


محذورین عظیمین : 
آحدهما : افتراء الکذب على الله تعالی في الحکم وعلی المحکوم عليه فى 
الوصف الذي نبزه به . 


أمّا الأول : : فواضح حيث حکم بالکفر على من لم یکفره الله تعالی فهو کمن 
حرم ما أحل اللّه لآن الحكم بالتكفير أو عدمه إلى الله وحده كالحكم بالتحريه 


أو عدمه . 

وأما الثاني : فلانه وصف المسلم بوصف مضادء فقال: إنه کافر» مع أنه 
برىء من ذلك . وحَرِي به أن يعود وصف الکفر عليه لما ثبت في صحيح مسلم 
عن عبد Wl‏ بن عمر BB Mol ls‏ قال : (أيما رجل قال ias Y‏ يا كافر؛ فقد 
eb‏ بها آحدهما)(۱) . وفى رواية : «إن كان كما قال والا رجعت ¿ado‏ 

وله من حدیث gl‏ ذر َه أن النبي BG‏ قال : «ومن دعا رجلا بالکفر» أو 

فال : عدو ال ولیس SUIS‏ الا حار lade‏ يعدئ ني : رجع عليه . 

وقوله في حديث ابن عمر: ان كان كما قال؛ يعني : في حكم الله تعالى . 
وكذلك قوله في حديث أبي ذر BS‏ اولیس كذلك» يعني : في حکم .الله تعالی . 


وهذا هو المحذور الثانى › أعني : عود وصف الكفر عليه إن كان آخوه بريئًا 


(IN: ٤( أخرجه البخاری‎ )١( 
Ve) | خرجها‎ 
CVV) خرجه مسلم‎ im) 
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منه » وهو محذور عظيم يوشك أن يقع به» لأن الغالب أن من تسرع بوصف 
المسلم بالكفر كان معجبًا بعمله الذي قد يؤدي إلى حبوطه» وبين الكبر 
الموجب لعذاب اللّه تعالى في النار كما جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد 
وأبو داود عن آبی هريرة وليه أن النبي BE‏ قال : «قال الله 3G‏ : الكبرياء 
e lo‏ والعظمة ازاري» فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في PO‏ 

فالواجب قبل الحكم بالتكفير أن ينظر في أمرين : 

الأمر الأول: دلالة الكتاب والسنة على أن هذا مكفر WS‏ یفتری على BI‏ 
الكذب . 

الأمر الثاني : انطباق الحكم على الشخص المعين بحيث تتم شروط التكفير 
في حقه وتنتفي الموانع . 

ومن أهم الشروط: أن يكون WL‏ بمخالفته التي أوجبت كفره؛ لقوله 
تعالی : ومن يساق Ba er HN‏ 
ما AR‏ ت میا A‏ 

فاشترط للعقوبة بالنار أن تكون المشاقة للرسل من بعد أن يتبين الهدى له . 

ولكن هل يشترط أن يكون WE‏ بما يترتب على مخالفته من كفر أو غيره؛ أو 
يكفي أن يكون WEIL Whe‏ وإن كان جاهلا ley‏ يترتب Gale‏ 

الحواب: الظاهر الثاني ؛ أي : أن مجرد علمه بالمخالفة کافی فى الحكم 
بما تقتضيه ؛ لان النبي E‏ على المجامع في نهار رمضان لعلمه 
بالمخالفة مع جهله بالکفارة ولان الزاني المحصن العالم بتحريم الزنا يرجم 
وان كان جاهلا ہما يترتب على زناه» وربما لو كان عالمًا ما 55 PC‏ 


(۱) أخرجه |> (vrrYo)‏ وأبو داود(:٠9:).,‏ و Eur‏ الالباني في اصحیح الجامع) EFT)‏ 
() «فتاوی أركان الإسلام» (س۱۳۷). 


لل الشروق على الفروق 


وما قيل في التحذير من الجرأة على إطلاق لفظ التكفير على المسلم بدون 
التزام شروط التكفير وموانعه يقال في التفسيق والتبديع» فلا يجوز إطلاق 
واحد منهما إلا ببرهان من محکمات التصوص بالفهم الصحیح حذرا من القول 
على Ul‏ بدون علم » وما أعظم الوعيد عليه قال تعالی EP:‏ تما عم GS‏ اویش 


, ۵ ae to IO م مي ساب‎ AT vn er rt tr ص‎ 7,77 4 22 
Fils ساطدنا وآن‎ KIA of STS Zt ما ظهر متبا وما بطن والام‎ 


ر سر رون یر 


له ما لا LOA‏ [الأعراف : ۰۲۳۳ فقد اعتبر الرب he‏ شأنه- القول عليه بدون علم 
أكبر الاثام التى منها الإشراك به -جل وعلا-» وما ذلك إلا لعظم خطره. وقال 
سبحانه : اوا قف ما کیش لک بو ee‏ 
ےو ۳۳۲۳۲ 
SIE‏ [الإسراء: LOYD‏ 

ففي قوله كك : قشم لک بو ره فیها نهي صريح عن تتبع العبد 
ما ليس له به علم ؛ بل لابد أن يتثبت قبل أن يقوله ويفعله» فان ما يقول العبد 
ويفعل مسئول عنه يوم القيامة» فليحسب لذلك حسابًا » وليعد له جوابًاء فاللهم 
«do Je‏ هذا آولا. 

وثانيًا : انتهاك حرمة المسلم بوصفه بالكفر أو الفسق أو البدعة» یکون !ما من 


ús <a 1 ۳۹ 1 7 i ú 8‏ ص 

طريق سوء الظن › والله قد أمر باجتنابه ) كما فى قوله -جل ثناؤه- : oa Le $e‏ 

POP hy Ce SADA ie PEM e Cr of Hot Ofer 7‏ م As‏ ار sr‏ و پر 2خ 84% ير 

CA يغتب بعضكم بعضا‎ WALA الظن انم ولا‎ MS مامتا اجنوا‎ 
sp GM GC ر‎ ATI MALES GT سا‎ oa 2 4.) 47% 

LY : همده انوا الله إن لله تواب رح 4 [الحجرات‎ Est ڪل لحم‎ al Edel 


قال السعدي فى تفسير هذه الآية ما نصه : (نهى تعالى عن كثير من الظن 
السيم: بالمؤمنين : ET EP‏ وذلك كالظن SUS‏ من الحقيقة 
 _‏ والقرينة» وكظن السوء الذي يقترن به كثير من الأقوال والأفعال المحرمة؛ فان 
eli 4‏ 9 السوء بالقلب لا يقتصر صاحبه على مجرد ذلك ؛ بل لا يزال به حتى 
١‏ يقول ما لا ينبغي ويفعل ما لا ينبغي» وفي ذلك أيضًا إساءة الظن بالمسلم 


الشروق على الفروق — 


وبغضه وعداوته المأمور بخلافها منه» LEE DD‏ أي : لا تفتشوا عن 
عورات المسلمین ولا تتبعوهاء ودعوا ی واستعملوا التغافل 
عن زلاته التي إذا فتشت ظهر منها ما AY‏ 

قلت : وقد ثبت عن النبی BE‏ أنه قال: «يا معشر من آمن بلسانه ولم یدخل 
الایمان قلبه» لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم. فإنه من يتبع عوراتهم 
يتبع AU‏ عورته: ومن يتبع الله عورته یفضحه في بيته» " . وقد جاء هذا الحدیث 
من طرق متعددة يعضد بعضها بعضا . 

id! y Us do ca 5%)‏ كما AN‏ «ذكرك أخاك lw‏ 
یکره قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال : إن كان فيه ما تقول فقد 
اغتبته» وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته۲۳. شم ذكر مثلا منفرًا عن الغيبة فقال: 
ER ET ET tay‏ شبه أكل لحمه Ce‏ المکروه 
للنفوس غاية الكراهة باغتيابه» فكما أنكم تكرهون أكل لحمه خصوصًا إذا كان 
ميتا فاقد الروح HUIS:‏ فلتکرهوا غيبته وأكل لحمه حيا « وان HEE‏ 
G25‏ والتواب : الذي OSL‏ بتوبة عبده فیوفقه لها ثم يتوب عليه بقبول توبته؛ 
رحیم بعباده حيث دعاهم إلى ما ینفعهم » وقبل منهم التوبة . 

وفی هذه الآية: دلیل على التحذیر الشدید من الغيبة» وأنها من BUST‏ 
OY‏ شبهها بأكل لحم المیت وذلك من الكبائر) . 

وإما من طریق الاشاعات المغرضة ضد الشخص من آخرین ليس محهم 
برهان على نبزهم وتجریحهم له والمظلوم بريء من ذلك› فالحذر الحذر el‏ 
)0/ ۱۱۹۲). 
(۲) أخرجه أحمد (۰)۱۹۲۷۷ وأبو داود (4۸۸۰) من حديث أبي برزة الاسلمی BS‏ وصححه SUV‏ في 


(۳) أخرجه مسلم (۲۵۸۹) من حديث أبي هريرة BS‏ 


— الشروق على الفروق 


المسلم من سوء الظن بأخيك المؤمن الذي لا يُعرف عنه إلا فعل الخير وقول 
الحق واحترامه» كما تحب أن تحترم من قِبَّل الاخرین» واسمع إلى قول 
الناصح الأمين والنبي الكريم AG‏ روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن 
من حديث فضالة بن عبيد A‏ قال : قال رسول الله HE‏ فى حجة الوداع : 
«ألا أخبركم بالمؤمن؟ المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. 
والمسلم من سلج الباسس من لسانه وی والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة 
a‏ والمهاجر من هجر الخطايا والذنوت»" . 

(والمعنى الإجمالي لهذا الحديث باختصار : هو أن النبي الکریم BE‏ الذي 
لا ينطق عن الهوى إن هو الا وحي یوحی » قد وصف المؤمن الصادق في إيمانه 
al‏ ذو أمانة صادقة شرعية على كل ما اؤتمن عليه عمومّا» وعلى آموال الناس 
وأنفسهم وأعراضهم خصوصًاء بحيث لا يأكل شيئًا من آموالهم بالباطل 
ولا يكون منه اعتداء سرًا أو جهرًا على أنفسهم ولا على أعراضهم ؛ لأن النبي 
HE‏ قد حرم على المسلمين دماء وأموال وأعراض إخوانهم المسلمين تحريمًا 
قاطعًا إلا بحق شرعی» كما وصف iL‏ مجاهد لنفسه الأمارة بالسوء جهاذا 
کبیرّا » وذلك بالزامها بطاعة خالقها ومولاها» وکبح جماحها loo‏ فيه شقاؤها 
رده e‏ وکذلك بحبسها لتحيا صابرة على كل قضاء وقدر قد أبرمه الله فأمضاه 
وفق عدله وحکمته - جل في علاه - . 

ووصفه أخيرًا بهجران الخطايا التي لا يبتعد عنها إلا المؤمن العاقل 
وذلك لما لمقارفتها من الأثر السيئ فى حياة الأفراد والجماعات والأمم؛ بل 
البلاد والعباد» في هذه الحياة وبعد الممات» كما هو rate‏ في نصوص 
الكتاب والسنة» إذما من عقوبة دنيوية أو أخروية إلا وسببها الوقوع في الخطايا 
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والذنوب التي تبذر الفساد في الأرض› وتعصب علام الغيوب, كما قال $8 . 

SAS 

رجعون 46 [الروم: ۱ . ۱ 
SAT AE‏ نوم التق الجمعان dls‏ الله ولیعلم Kon‏ [آل عمران: 


11۱ 


وقال BE‏ : « تم من يأ ريم رما AAN‏ ذا ولا 2 verb]‏ 

وقال Se‏ من قائل كريم- : من re‏ ولا عد لم من دون KN‏ 
وکا ولا ns‏ [النساء: ‚Dir‏ 

وفد تقدم شيء من هذا الإيضاح لهذا المعنی» وجاء في دعاء الاستفتاح 
المأثور الصحیح ما آخرجه الشیخان وغیرهما من حدیث أبي هريرة ¿Es‏ قال : 
اكان رسول اللّه يا إذ كبر في الصلاة re‏ قبل القراءة فقلت 
يا رسول al‏ بأبي أنت وأمي أرأيت سکوتك بين التکبیر والقراءة ما : نقول؟ 
قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب: 
اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من 
خطاياي بالماء والثلج Us lg‏ 

وعليه؛ فلا غرابة أن يكون الأمين على أموال الناس وأعراضهم ودمائهم 
والمجاهد نفسه في طاعة (AU!‏ وذو الهجران للخطايا والذنوب مؤمئًا حقيقي 
الویمان» وإذن فالحديث يعتبر ميزانا شرعيًا يزن به المرء نفسه ؛ بل وغيره فيظهر 
له الفرق بين الإيمان الحقيقي والإيمان (sy geal‏ اه 


المسألة الرابعة : التحذیر بسشدة واهتمام من الغلو في اللي : والغلو هو 


Fi 


() أخرجه البخاري (6 ۷6 وسلم ‚(o9A)‏ 
(۲( «الأجوية السديلة» ‚(ov-oo/t)‏ 


لم الشروق على الفروق 


مجاوزة الحد؛ والجفاء هو التفريط والتقصير فى أمور الدين . 
اقول إن الشريعة الإسلامية السمحة تحذر من الغلو والتنطع في دين ÓN‏ 

وتأمز بالا ضعدال والوسطية بين الغلو والجفاءء إذ ذلك هو سبيل المؤمنين وهو 
الصراط المستقيمء قال الله تعالى : اهَل Seat‏ لا نوا نی ديزم و5 
65S Yat ENE‏ [الأعراف: 177]» والنهی وإن كان موجِهًا لأهل الكتاب 
إلا أنه تحذير لنا کذلك لما للوقوع فيه من المفاسد الضارة في الدين والدنياء 
ولما في السلامة منه من المصالح كذلك . 

ومن تأمل النصوص الواردة في الكتاب والسنة في التحذير من الغلو تبين له 
أنه محرم آشد التحريم وكبيرة من كبائر الذنوب» وقد يفضي بصاحبه إلى الشرك 
الأكبر كما هو معلوم من التصوص المحكمة» وقد خاف النبی BE‏ على أمته منه. 
وحذرهم آشد التحذير ca‏ فقال يك : Yo‏ تشددوا على أنفسكم فيشدد الله 
علیکم. فان قومًا شددوا على آنفسهم فشدد علیهم»۳ . كما أخبر النبي 1 
الغلو سبب في هلاك أهله حيث قال RE‏ «إياكم والغلو في الدين؛ فإنما هلك 
من كان قبلكم بالغلو في الدين» " . 

والحقيقة : أن الغلو والإفراط والتنطع يتجلى في أفعال الخوارج وأقوالهم. 
حتى أوصلهم الغلو إلى تكفير المسلمين وحكام المسلمين وعلماء المسلمين ؛ 
بل وأوصلهم غلوهم وتنطعهم إلى قتل الأنفس المعصومة من مسلمين 
ومستأمنین ومعاهدین» كما آوصلهم غلوهم الذمیم إلى تخریب المنشات 
والاعتداءات والی الاغتیالات. فتبّا لهم ما أقبح عقیدتهم وسلوکهم» وکم 


A 1‏ زف عطي SUS eine‏ 5 > 2 ء ۱22 
CY)‏ أخرجه آبو داود )£408( من حدیث انس بن مالك cas‏ وضعفه SUI‏ في «السلسلة الضعيفة 


.)۳۱۲6( وانظر : السلسلة الصحيحة‎ (META) 


الألباني فى صحیح الجامع (YIAr)‏ 


لهم من تصرفات مشينة كالغدر والخيانة وعدم القيام بالا مانة وما صنيعهم فى 
العشر السنوات الماضية عن الأذهان ببعيد» وما امتداده إلى وقتنا هذا عن 
الأذهان بیعید» كذلك فتسأل اللّه أن يجعل للمسلمين منهم ومن أمثالهم فرجًا 
ومخرجا. 

ویقابل الغلو ویضاده : الجفاء» وهو القصور والتساهل في آمور الدينء 
کتضییع الفرائض والواجبات» وانحطاط الا خلاق واتباع الشهوات» وترك 
مجالسة الأخيار ومحبة مجالس اللغو والأشرار» بدون استحیاء من العزیز 
الغفار» ولا خوف من الواحد القهار . 

والوسطية والاعتدال هما سبیل المومنین في العقيدة والشريعة جملة 
وتفصیلا» كما فعل الصحابة col‏ والعظماء من القرون المفضلة والتابعون 
لهم من صالح الأنام» إلى یوم الوقوف بين يدي الله الملك العلام . 

وأخيرًا : فان من أخلاق المومنین والمومنات : الثبات على الحق والحذر 
من الغلو والجفاء؛ إذ لا خير منهما یرجی ؛ بل عکس ذلك یکون» وهذه النبذة 
النشرية هي التي أشرت إليها في المنظومة بقولي : 


هد 


.- 2:42 . ‚ = - 1 
ودع غلواوابتيدين الخفا والوسط اسك NG.‏ وزیت المصطفى 


والشىء الثاني | بيان عقوبة أهل الكفر فى Gl‏ والبرزخ والآخرة . 

فأما ما أكرم bil‏ به أهل التوحيد ومحققيه في الدنيا فهي الحياة الطيبة 
المبارکة» وعصمة الدم والمال والعرض» وحياة العدل والإنصاف» ودحر 
الظلم والجور والفساد والاسراف» حفظهم اللّه بالطيب النافع المفيد» 
وحماهم من كل ضار في المال والدم والعرض» وما ذلك إلا لأنهم حفظوا الله 
بإقامة دینه رجاء رحمته لهم وحفظه وخشية عقوبته امتثالا لقول النبي RS‏ 
«احفظ الله يحفظك. احفظ الله تحده تجاهك» تعرف إلى الله فى الرخاء 
بعرفك في BLN‏ 

وما أكرم الله به أهل التوحيد في البرزخ فهي تثبيته لهم بالقول الثابت؛ 


ERA 
8 i 


الشروق على Bg pl‏ ب 


الظالمين لأنفسهم الذين هم تحت مشيئة رب العالمين وهم من أصحاب الیمین , 
هذا وكم من آية كريمة جاءت في القرآن الكريم فيها البشارة لأهل تحقيق التوحيد 
i‏ ونعيمها كقول الله تعالى : SG}‏ یک er‏ یلوحت Lf‏ 


y call ينبأ من مرق ردا قالو مدا‎ ACTAS Ense 

A . Br 4 fet ”, = ۳ “AG 
(اليقيية:‎ ÉSAS آزوج 2 وهم فیها‎ Ga وله‎ e a واوا‎ 
OS seal جت‎ ae A A ¿[ro 


لا رت سر یی وم 


.]۱۰۸-۱۰۷ : لا حون عنها ولا که [الكهف‎ WEN 
437, م ام‎ A 7 Y aie 
۵ ف جت اَي‎ € ( SN AST GD AAA : JE وكقوله‎ 


ars y A صرح‎ 7 


SB OD B25 DINO Any & ۳‏ كبارت 
es: @‏ عي EHO Di‏ یی x‏ ل 00 
SG E yas es Ab SOSE a só GY Dos‏ عن )@ JE‏ 
ER E oi 1‏ رک O Cle‏ 

سلما [الواقعة : ۳-0۰ ۲]. 


un 
\ 
3 


a‏ وکقو له تبارك وتعالى- : # il SO‏ وعد الم 1 ne dee ale‏ ءاسن ونر 
OEA‏ 

۴ 5 4, oe ey in Gr El GE 
Nr “i ذو لسرب وا ا ر‎ FE Ra من‎ 
I, کے‎ AEE 

“an 1‏ کی وج 

Eze e Wee ۷ , YH >/% RARE 

VO : * Losa | JA فقطع‎ Gs Ay 1,25 نار‎ J فى‎ WS هو‎ a mel ae 


ES 55 3% LED oth وسن حاف مقام ریو‎ ee aS و‎ 


= 


A. wep» 7 رو مر چ‎ 7 a ان‎ CF In ss 
Ss الي‎ ok A نیما ما‎ Dus OL 


cy 


>? مور‎ Le LES سم‎ ae nr. eA ZA یارس‎ % 
CARR AN SUS فاي ءالاء‎ Gy بَلهم ولا جان‎ 


A 
“> ۱ “~ | | rs 
we IA, A ج سے قر‎ | 
EA le سس(" )49( بای‎ 


2 
٤ 

Ye 
de 
=) ع‎ 
كا‎ 
E 2 
7 عم‎ 


—= الشروق على الفروق 


86 SV, Is ar rn, ee LAS oe Ge or KOST 
Ks MS Sil GD ن‎ Us عینان‎ ۲ E KO 05S الا رد یکا‎ 
ree E IN A Bro ر ص و کک ےہ‎ <4 4 E Ds eco y 
لا‎ le بای‎ KO) تبرت حسان‎ Ors QY q — vl: isl (ay) ونخل ورمان‎ KG 
“1 ff NETA va wee tr EN ere ور‎ it; KG 
WISS ME cls WY Ug تکزبان © ت‎ USS; 
oF eo) 44 y 2 otr tbe we Ae goer اياك‎ ae 
عل رفرفی خضر‎ WS = ©) ME o قبلهم لاء‎ Sal eh 


[الرحمن: [VA-EN‏ . 
كما بشروا بذلك في السنة الكريمة فقد ثبت في الصحيحين من حديث 
أبي سعيد الخدري 5 E Mi‏ قال : Ul gp‏ يقول لأهل الجنة : يا آهل 
الحنة؟ فیقولون : لبيك ربنا وسعديك والخیر في يديك فیقول : هل رضیتم؟ 
قرو ما رضی يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من Ta‏ 
فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون : أي شىء أفضل من ذلك! ! 

فيقول ee:‏ أسخط عليكم بعده STA‏ 

ومن ذلك : ما ثبت في المسند وغيره من حديث آبي ll‏ © قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «وعدني بي أن يخال الجنة من أمني سبعين الل 
Y‏ حساب عليهم ولا عذاب› مع كل ألف سبعون Y ST‏ حثيات من 
حثيات ربى)”” . 


ES JE شرك 5 ريك دی‎ ) WY) ol 


ومن ذلك : ما ثبت عن عبد الله بن مسعود ABE‏ قال : «كنا عند رسول ADI‏ لا 
في قبة نحوا من أربعين فقال : أترضون أن تكونوا ربع آهل الجنة؟ قلنا : : نعم« 
قال : أترضون أن تکونوا ثلث آهل الجنة؟ قلنا : نعم › قال: والذي نفس محمد 
بيده» إني لأرجو أن تكونوا : نصف أهل الجنة» وذلك أن الجنة لا يدخلها 
إلا نفس مسلمة؛ وما آنتم في هل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في الثور 
(۱) أخرجه البخاري )1089( ومسلم (۲۸۲۹) . 


(Y)-‏ أخرجه آحمد (۲۱۸۰۰) والترمذي (۳۱۷ ۰6۲ واين ماحه ETA‏ وصححه الألباني في (صحیح 
الجامع» (۷۱۱۱) . 


1 
1 
1 
1 
| 


الشروق على الفروق — 


الأسود. أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر»”" . 

كما بشرهم نبيهم بعدد صفوف أهل الجنة فيما رواه سليمان بن بريدة عن أبيه 
عن النبی SE‏ قال : Jair‏ الجنة عشرون Bley‏ صف. أنتم منها ثمانون صفّا »۳ . 

وکم وکم من الایات الکریمات Vy‏ حادیث الصحیحات؛ بشر به 
المومنون والمؤمنات» كما هو موضح في سور القرآن البيّنات» والأحاديث 
الصحیحات الواضحات. جعلنا الله وإياكم -معشر المؤمنين والمومنات- من 
آهل تلك البشارات . آمین . 

GL‏ أهل الاشراك والتندید فان الله a‏ بعذاب آلیم لا تطیقه 
الأرواح» ولا تقوی عليه الأجسام» قد حذرهم اللّه من آسبابه فى حياة العمل ؛ 
إذ قال وقوله الحق : O GSS SS‏ وه نا وغوت 


ی , ۶ 


برهم بعذاب اليم [الانشتاق: 14-77] . 


وقد وصف الله حالهم وهم في النار یُعذبون بآيات كثيرة» منها قوله تعالى : 


VET 8 


رھ مر 472 م موسي ر 7 وم مرح سس Gy cP‏ > 
Gull‏ کنروا لهم FEN‏ لا یشتی عليه فووا ولا َمّف عنهم من عَذَابِها 
OP 04 uk > mee “, ot» Vor os 7 ۱ hr “od a” A‏ 94( 


2 44 e 


ta a SE من مدر‎ ES ور‎ dá ÉL ell 
. ۲۳۷-۳۹ : یمین من $15 [فاطر‎ 

GS 26 ed,‏ @ لا يفار نهر By‏ فيه مود 
el Gi 2‏ وللکن isk‏ هم Ei‏ [الزخرف: ۷۲-۷]. 

وكم لهذه الآيات من نظائر توجل قلوب المؤمنين عند سماعهاء وتقشعر 
جلودهم عند تكرار تلاوتهاء اللهم نجنا منهاء واجعلنا من عبادك الصالحین 


AVY) آخرجه البخاري (1۵۲۸) ومسلم‎ )١( 
.)۲۲۵۵۲( أخرجه أحمد‎ )۲( 


وفی «مسند الامام أحمد» من حديث أبي هريرة des‏ كن أيضاء أن النبي وَل 


قال: ota)‏ ه النار جزءامن مائة.جزء من Ar‏ . وغير ذلك مما جاء في 
payin‏ مها abel ntl‏ نا والتتديد في الكتاب all‏ كير رجا 


als a? 
om از ا‎ 


Pp سحب‎ 


الشروق على الفروق 


gist‏ الأصُولَ کالخکیم 
JAI E‏ 
ds‏ شرك فُرّيش فِي المخن 
pe AE‏ 
يَعلَّمُهُ SS‏ ِن أولي النهی 
فَالعَبِدُ añ ud,‏ 
DET‏ الخَلقٍ العَلِىَ الأعظّم ‏ 
في bots SE ds sth‏ 
ei‏ بم امه 
وَسَاوِسُ في Sl‏ فاعلم وَاعقِلٍ 
تصوضها ss‏ نادک وا 
ينيم ASS‏ 


US‏ الکون وفاز الخاشم 


Ls Í pis es‏ : > لحكيم 


فصل 


il الكفرذ ني‎ rd; 
آنواع‎ y وَالأكبَرٌ‎ 
¡sg 
لو عَلِمتَ في القصد أتى‎ 501; 
A في سُورَةٍ الشُورَى‎ 
قد هملك‎ PR 
الکون القبریر الأحكم‎ HEI 
ORTES 5 ag tH; 
A الاشر اله فی‎ ele 
SIN في‎ AE 
وک لَه بن صور لا تنسکر‎ 
وا الفروق باليقال‎ 
153 pol $4 E 
: ل‎ 


وَالشرك یثل الكفر في التَقسِيم 


الشرح: المعنى لهذا البيت أن الشرك الذي سيأتي الكلام عنه مثل الکفر؛ 
في أنه ينقسم إلى أقسام كما انقسم الكفر إلى أقسام» وضربت له الأمثال ليتميز 
كل قسم عن EV‏ وذلك كصنيع fal‏ الحکمة» ولا يكون حكيمًا إلا العالم 
الرباني والعامل بعلمه؛ إذ تجده يحقق أصول العلوم وفروعها وذلك بوضع 
القواعد والضوابط وإيراد الأدلة وتوجيههاء حتى لا يحصل بينها تضاد 
ولا تنافرء لأن أحكام الشريعة منزهة عن التضاد والتنافر . 


—= الشروق على الفروف 


ن: 
رکب الم فصو جٌاآنواع فد دا A‏ 
الشرح : الشرك ضد التوحید ؛ بل من أعظم أضداد التوحید . 
وشرعًا : عرفه العلماء بتعریفات وان اختلفت ألفاظها فهي متفقة في 
ال 
إذقال بعضهم : الشرك دعوة غير الله مع اللّه. 
وقال بعضهم : الشرك هو مساواة غير اللّه UL‏ فيما هو من خصائص A‏ 
وقال بعضهم : الشرك هو اتخاذ شريك مع اللّه في ألوهيته» أو في ربوبيته 
أو فى أسمائه وصفاته . 
وقال بعضهم : هو اتخاذ العبد من دون DI‏ يسويه برب العالمين في 
المحبة والخشية والخوف والرجاء ونحوها مما هو من حقوق الله. 
وهو قسمان: شرك آکبر وشرك آصغر. والفرق بينهما معلوم من الأدلة. 
فالأكبر : هو المخرج من الملة بالكلية» وهو نوعان : 


أ- ظاهر . 


ب - خمي . 

والظاهر : کعبادة الأوثان والقبور والأشجار وال حجار . 

والخفی : منه ما كان EBL‏ كشرك المنافقین الذین یظهرون الخیر والطاعة 
ويبطنون الشر والمخالفات الكفرية والشركية» قاتلهم STM‏ یژفکون . 

والنوع الثاني من أنواع الشرك : الشرك الأصغر : وهو ما ثبت عن الشارع أنه 
AY‏ ولكنه لا يصل إلى درجة الأكبرء لأنه لا يخرج فاعله من دائرة الوسلام . 
دهو فسمان أيضًا : 


الشروق على الفروق 


أ- ظاهر . ب - خفی . 

فالظاهر منه : کتعلیق التمائم» والحلف بغیر call‏ ووضع الحلقة والخیط 
وعین الذئب لدفع آمراض معينة باعتبارها أسبابًا غير شرعية » وتتعلق القلوب 
بها فى تحقیق ما علقت من آجله . 

ومما يجب أن يعر فه المكلّف خطر الشرك بكافة آنواعه » وبيان مآل أهله كما 
أرشد al‏ العباد إليه. 

قال اللّه تعالى: As BARA‏ لمن GAS‏ 
[النساء: 44]» فعدم المغفرة لمن مات على الشرك الأكبر اتفق عليه جميع 
المسلمين العالمین بأحكام إسلامهم» وأنه من آهل اللعنة والخلود في النار 
وبئس القرار. 

قال الله تعالى ES EI EN IE SUB:‏ اما وم 
Zul‏ من ZA‏ 4 [الساء: ۰۲۷۲ وكم لها من نظائر. 

وأما من مات على الشرك الأصغر ولم يتب منه فقد اختلف أهل العلم في 
دار الجزاء هل لابد أن يعذس بالنار بقدر شركه؟ أم أنه كغيره من أهل الكبائر 
تحت المشيئة الإلهية ؟ مع اتفاق أهل السنة على أن مآله إلى الجنة لأنه ليس من 
fal‏ الخلود . 

ل 
aye alu gk EA‏ فِي المخن 

الشرح : أي الأول من أنواع الشرك الأكبر الذي من مات عليه صار من 
أصحاب الخلود في UI!‏ ولا حظ له فى مغفرة الله ورحمته ولا فى شفاعة 
الشافعين» ألا وهو الشرك في الدعاء ويقال له: شرك الدعوة» ذلك أن الدعاء 
من أعظم العبادات» وقد نادى الله عباده وأمرهم بدعائه وحده لا شريك له » Jl‏ 


مب الشروق على الفروق 


-جل وعلا- : ae S53‏ ف Sd.‏ لک )8 زیت سس کرون BGe de‏ 
dreh ee Bic‏ [غافر: ¿Dv‏ ي : ذليلين حقيرين بسبب استكبارهم عن 
بح زه IAN‏ مایب سود 
سبحانه في أعظم حق من حقوقه وهو وجوب توحیده في کل حال سواء في الرخاء 
أو الشدق أو في السفر أو الاقامة» وذلك أن کفار قريش ومن شاکلهم کانوا إذا 
ركبوا في سفنهم في البحر» وحصل عليهم ريح عاصف وجاءهم الموج من کل 
مكان دعوا alll‏ مخلصين له الدين» معلنين الوعد له إذا نيبام من الغرق لیکونوا 
من الشاكرين له» فلما نجاهم ربهم من الغرق إذا هم يشركون به» قال كك : BBD‏ 
رڪب في G Sil e ales a‏ هم E AS‏ 
العنکبوت: 16]» فسَمّى شركهم شرك الدعوة أو شرك الدعاء» ولما كان الدعاء 
شرکا أكبر فإنه يحرم على المكلفين أن يدعو ES‏ أو By‏ أو حجرًا أو شجرّا. 
تمن فعل ذلك فهو مشرك کافر» وقد آشرت إلى هذا النوع من الششرك يقولي : 
tra al‏ الهەش N‏ > في المخن 

: هو شرك النية والقصد والإرادة‎ SAL yt ul 
وهذه الثلاثة الألفاظ تشبه الألفاظ المترادفة التي تتعدد ألفاظها وتتنوع والمعنى‎ 
والقصد والإرادة» فان المعاني الثلاثة إن لم‎ dl راحد» كما هو الحال في معنى‎ 
نكن متفقة فى المعنی فهی متقاربة فيه ؛ إذ معنى النية في اللغة هو : القصد‎ 
: ومعنى الإرادة في اللغة‎ AS 5 والقصد هو : عزم القلب على فعل شيء ما أو‎ 
. الميل. ومعنى القصد في اللغة هو : الطلب‎ 

ويستدل لهذا القسم بالآيات التي A‏ 
الحق -تبارك وتعالی- : «إمن کان رید Sir EN‏ یبا نوف AS‏ و 
۲ 


a ا‎ ۳ te Are po ۰ 
ج‎ Es e? + ا‎ 
ee ed E 3 
Pm 2 rar, AAA 
ge IS ا‎ es 
ar ا‎ A ¿IE 
E ie rn Par a" 
T 
3 ضر “ج‎ 
E 1 - ۳ ho > ۳ 


فنجعل له بالواحدة Vis‏ إلى ما شاء ربنا من الزيادة ومن کات بريد E>‏ 


الشروق على الفروق سس 


۰]۱۲-۱۵ [هود:‎ ES نكي ا وا‎ AAA 
er.“ قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي‎ 


معنى أيتي سورة هود : 
(يقول تعالی : فإ TE‏ 
الحياة الدنيا وعلى زينتها من النساء والبئين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
والخيل المسومة والأنعام والحرث» وقد صرف رغبته وسعيه وعمله في هذها لأأشياء 
ولم يجعل لدار القرار من رادته شيئًا ؛ فهذا لا يكون إلا کافرا؛ Say‏ كان موم 
لكان ما معه من الإيمان يمنعه أن تكون جميع إرادته للدار الدنیا ؛ بل نفس إيمانه 
وما تیسر له من الأعمال أثر من آثار إرادته الدار الا خرة» ولكن هذا الشقي الذي 
als‏ خلق Li‏ وحدها : ERES‏ : نعطيهم ما قسم لهم في 
آم الكتاب من ثواب الدنيا «وهم VE‏ حون که أي : لا ينقصون شيئًا مما قدر 
ye‏ ولكن هذا منتهى نعيمهم مإ ASN‏ الذي لس eH aA‏ ال pills 3G‏ 
فيها أبذاء لا يفترعنهم العذاب» وقد حرموا جزيل الثواب EAS‏ 
أي : في الدنيا ؛ أي : بطل واضمحل ما عملوه مما يكيدون به الحق cabaly‏ وما 
عملوه من أعمال الخير التي لا أساس لهاء ولا وجود لشرطها وهو OLY‏ 

والآية الثالثة الدالة على ما دلت عليه الآيتان قبلها : هي قول الله تعالى في 

سورة الشورى : من کات EYES ESA‏ فى حرو و ومن کات ESF‏ 
GT‏ نویه نها Gos NS‏ [الشورى: ۰۲۲۰ قال ابن جرير في 
معناها : Ir N Ep‏ -تعالی ذکره-: 
من كان يريد بعمله الااخرة نزد له فى حرثه» یقول : نزد له فى عمله الحسن» 


CA 


api MUY ولها يسعى‎ ck Pre EE با نژ ماه يقول‎ GA 


(۱) «تفسير السعدی» (۲ | (VEY‏ 


وإلى هذا النوع من أنواع الشرك الأكبر «شرك النية والإرادة والقصد 


أشرت بقولي : 


= 


() (۱۶۰/۱۱). 
(1) الجواب الکافی (۱/ CVE‏ 


I 


SUG الفرآن‎ Apr pes لو‎ oth; 
أويي النهّى‎ o EE A E 

النوع الثالث من أنواع الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام والموجب 
للخلود في النار واللعنة من الواحد القهار هو : شرك الطاعة : 

أي إن من أطاع أحدًا من الخلق في تحليل de‏ أو تحريم ما أحل الله 
معتقدًا ذلك بقلبه» ومستحلًا له كذلك» وهو عالم بمخالفته للدين القيم دين 
الإسلام والإيمان والإحسان وبيان الحلال والحرام فهو مشرك كافر ما له في 
الآخرة من نصيب» بدلیل قول الله تعالی ES A Ey:‏ اباب 
من دون الله وَألْمَسِيمَ <A‏ مرجم 3“ YI Et‏ عدوا انها > Yt‏ 
اه الا هو Ra‏ عنما SII‏ [التوبة: 0۲۳۱ وتفسيرها المعتبر ما هو ثابت 
عن الخبى TH,‏ قرأ هذه الآية؛ فلا سمعه عدي ين حا تال 
LD‏ رسول AU‏ لسنا نعبدهم) تال : اليس يحرمون ما أجل الله فتحرمونه؟ 
ويحلون ما حرم AU‏ فتحلونه؟ فقلت : بلى» فقال : فتلك عبادتهم» . 

قال الامام المجدد ابن تيمية مبيتا المعنی الذي يجب أن يعلمه طالب العلم 
من هذه الآية ما نصه : (وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا حیث 
أطاعوهم في تحلیل ما حرم alll‏ وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين : 

آحدهما : أن يعلموا أنهم بدلوا دين اللّه» فيتبعونهم على هذا التبديل» 
فيعتقدون تحلیل ما حرم call‏ أو تحريم ما حل الله؛ اتباعًا لرژسائهم مع 
علمهم آنهم خالفوا دين الرسل ؛ فهذا كفر. وقد جعله alll‏ ورسوله CHE‏ وان 


(۱) أخرجه الترمذي (۰)۳۰۹۵ والطبرانی في «المعجم الکبیر» (۱۷/ AY‏ وصححه الألباني في «السلسلة 
التصحرحه» (۳۲۲۹۲) . 


— الشروق على الفروق 


لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم» فکان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه 
أنه خلاف الدين واعتقد ما SE‏ ذلك الغير دون ما قاله الله ورسوله صار مشركًا مثل 
هؤلاء. 

الثاني : أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال EE‏ 
لكنهم أطاعوهم في معصية الله؛ كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي 
يعتقد أنها معاص؛ فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من آهل الذنوب. ۰۰" إلخ 


AS 5 كلامه‎ 


وإلى هذا النوع من أنواع الشرك الأكبر قصدت بقولي : 

7% 
añ id ci. Mi e 
العَلِىَ الأعظم‎ GLA یی‎ N, الکون القَدِير‎ HEY 
IN SE في طَاعَةٍ المخلوق‎  ُْتِلاَنلاًةهيبَئاَياَذَهْءوَنلاَو‎ 

لشرح: والمعنی -باختصار-: أن من أطاع غير Dl‏ من الخلق في تحريم 
ما أحل اللّهء أو تحليل ما حرم call‏ معتقدًا ذلك بقلبه ومستحلًا له كذلك فقد 
تسبب في هلاك نفسه وشقائه» وما ذلك إلا لأنه صرف الطاعة لغير مستحقها 
ولم يصرفها لمالكه ومالك كل شيء وهو القدير وهو الحكيم وهو العلي 
العظيم» فصار بطاعته لغير الله في معصية al‏ مشركًا كافرًا على أساس ما تقده 


se 


قريبا . 


النوع الرابع : من أنواع الشرك الأكبر شرك المحبة : والدليل على اعتباره 
شركًا أكبر قول Ul‏ -تبارك Alan ae Lc His‏ آندادا 


ose ع‎ a e Ly Ss ۳۹ وت‎ 23 
ÁS RI A a ET الله‎ el بوچ‎ 


Ve IV) مجموع المتاوى»‎ (\) 


الشروق على الفروق سس 


. الآية‎ ro [البقرة:‎ SST سيد‎ ail AAA 
والمقتصود بهذه المحبة: محبة العبودية المستلزمة للذل والتعظیم‎ 
والخضوع لغیر الله وهذه لا يجوز أن تکون إلا لله وحده لا شريك له» إذ متی‎ 
شركًا أكبر:‎ DG أحب المکلف غير الله محبة ذل و حضوع وتعظیم صار مشرگا‎ 
وما ذلك إلا لآن المحبة بهذا الاعتبار عبادة من أجل العبادات» فصر فها للخلاق‎ 

العلیم توحيد» وصرفها لغیره شرك آکبر مخرج من ALÍ‏ 
وقد فصل ابن ة نيم الجوزية في المحبة فقال : : (وهاهنا آربعة آنواع من المحبة 

يجب التفريق بينها : 
آحدها : محبة الله لا تكفي وحدها في النجاة من عذاب DI‏ والفوز يثوايه ؛ 
فإن المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله) . 
قلت : كما في الاية المتقدمة وغيرها . 


(الثاني : محبة ما يحب الله : وهذه هي التي تدخله في الإسلام وتخرجه من 
الکفر» وأحب حب الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة وأشدهم فيها . 

الثالث: الحب لله وفيه. وهي من لوازم dow‏ ما يحب»› ولا تستقيم محبة 
ما يحب إلا فيه وله . 

الرابع : المحبة مع ll‏ وهي المحبة الشركية» وكل من أحب شيئًا مع الل 
لا لله ولا من أجله ولا فيه؛ فقداتخذهندًا من دون AL‏ وهذه محبة 
المشركين). اه 

والى هذا النوع من الشرك الأكبر قصدت بقولي : 
NE Y‏ وک اسلله ste:‏ 


‚or /\) الجواب الكافي‎ CV) 


Ta is + ie بكر‎ Bia, u ag ieee LE CE Ze = eb ee == Fs 5 = كك و ی 9 ] 9 ف‎ tes a u 2 un: 1 
7 LS 2 J 9 aa 


النوع الخامس من أنواع الشرك الاکبر : شرك التوكل على غير AU‏ على 
التفصيل الذي سأذكره -إن شاء اللّه- ليتميز الشرك الأكبر في التوكل من الشرك 
الأصعر. 

فأو لا : يجب أن I‏ أن التوكل عبادة قلبية جليلة القدرء وما ذلك إلا OY‏ 
التوكل هو : تفويض الأمور إلى اللّه je‏ وعز-» والعلم والاعتقاد بأن الأمور 
كلها بيد A‏ هو الذى یتصرف فيها بما يشاء ويريد» سواء من أمور الدنيا أو من 
أمور البرزخ وأمور الاخرة فلا يكون منها شيء إلا بما قدره العلي القدير 
وجرى به القلم حينما قال له الرب -تبارك وتعالى- : «اکتب. قال: ومادا 
أكتب؟ قال : اكتب مقادير كل شىء إلى أن تقوم الساعة فجرى القلم في تلك 
الساعة بما هو كائن إلى قيام الساعة)”" . 

واذ كان الأمر کذلك» فإنه يجب على المكلف أن ينزل جميع حاجاته بربه 
الکریم» ويفوض الأمر باطنًا وظاهرًا إليه» ثم يدلي بالأسباب المناسبة التي 
alle al‏ بها وقبلهاء ومعها الإيمان الذي لا شك فيه أن الذي يقضي الحاجات 
ويقدر المقادير ما 3 منها وما e]‏ وما fi‏ منها وما کثر» وما ظهر وما خفي» 
هو GIGI‏ العليم الذي أمرنا أن نتوکل عليه بقوله : ESE NES‏ 
وميد um nun‏ فإن منطوقها صريح في وجوب إفراد ال بعبادة التوكل 
العظيمة» ولم يأذن OF UI‏ تصرف هذه العبادة إلى أحد سواه» أو أن يكون معه 
عد شأنه- شريك فيها من مخلوقاته» ومثل هذه الآية: الآية التي في سورة 
يونس وهی قول الله تعالى : RI‏ 
LA‏ [یونس CAES‏ وکلتا الآيتين دليل على أن إفراد الله بالتوكل وحده دون ما 


(۱) أخرجه أبو داود »)47٠١(‏ والترمذي (۳۳۱۹) من حديث عبادة بن الصامت o‏ وصححه الالباني في 
«ظلال الجنة» (۱۰6) . 


الشروق على الفروق ‏ سس 


سواه واجب. وأنه شرط فى صحة الإيمان والاسلام» لختم الاية الأولى بقوله 
يك : CESE ANS‏ الاية الثانية بقوله -جل 
وعلا- : مه توا إن کم ir‏ 

وإذ قد علمنا أن التوکل على abil‏ وحده واجب من واجبات الاسلام. 
وفرض من فرائضه » وعبادة قلبية محضة. فانه يجب أن نعلم أن التوکل على غير 
الله شرك به سبحانه» وهل هو شرك آکبر أو أصغ ؟ 

والجواب: قد يكون شرکا أكبر يخرج من ملة الإسلام» وذلك إذا توكل 
المكلف على أحد من الخلق في جلب نفع أو دفع ضر فيما لا يقدر عليه إلا ال 
الذي هو على كل شيء قدیر » كما هو معتقد القبوريين وغلاة الصوفية في كل 
زمان ومكان. فإنهم يتوجهون بقلوبهم وجوارحهم إلى الموتى الذين يغلون 
فیهم ويسمونهم أولياء Ul‏ لهم ما يشاءون عند ربهم» فيطلبون منهم ما لا يقدر 
عليه إلا الله كإنجاب الولد. ورفع المنزلة والدرجات العلا فى الا خرة» وإنزال 
الخیث » ورفع الجدب عن الأرض» إلى غير ذلك مما يفعله y‏ الغلاق ومن 
صنع مثلما صنعوا . 

فیجب على أمة الإسلام أن يتعلموا فقه دينهم عقيدة وشريعة بنية خالصة 
وقصد حسن» وأن يعملوا Ley‏ علموا راجين من ADSI‏ حسن الثواب خائفين منه 
سبحانه سوء العذات . 

النوع السادس من أنواع الشرك الأكبر : الخوف من غير الله : كالخوف من AN‏ 


“2 BOE ts 3 wi م ب س‎ A o ۷ a ER 
AF ER AER : أو اعظم. قال الله تعالى‎ 
والمعنى للاية الكريمة ما قاله الشيخ عبد الرحمن السعدي‎ ¿Evo : [آل عمران‎ eae 
وغیره من المفسرین : (أي : إن ترهیب من رهب من المشرکین  وقال : انهم قد‎ 
Bad إيمانهم أو‎ pas جمعوا لکم داع من دعاة الشیطان یخوف بها أولياءه الذین‎ 


لل الشروق على الفروق 


تلا AS of ons hale‏ مز مين ؛ آي : فلا تخافوا المشركين أولياء الشيطان 
فان نواصيهم بيد الله لا یتصرفون إلا بقدره؛ بل خافوا all‏ الذي ينصر أولياءه 
المستجيبين لدعوته ) وفي هذه الآية وجوب الخوف من الله وحده وأنه من لوازم 
الایمان» فعلی قدر یمان العبد یکون خوفه من الله» والخوف المحمود ما حجز 
العبد عن محارم al. al‏ 

إذا فهم ما سبق فاعلم أن للخوف صفات : 

الصفة الأولى : إذا كان الخوف من مخلوق يساوي الخوف من الخالق 
القدیر أو يزيد عليه» کخوف من تعلقت قلوبهم بأهل الأضرحة» وآنهم 
یتصرفون فیمن شاءوا أن یتصرفوا فيه بضر» أو یتصرفوا بجلب النفع لمن أراد 
فيما لا يقدر عليه إلا call‏ فان الخوف بهذه الصفة شرك أكبر یخرج من الملة؛ 
بل إن من طلب ما يقدر عليه المخلوق الحیْ من الموتی شرك بالله. 

الصفة الثانية : أن یکون الخوف من المخلوق خوفا طبیعیّا » کمن یخاف من 
عدو يريد قتله» أو أخذ ماله» أو یمسه بسوء»ء مع ایمانه أن ما آصابه لم يكن 
ليخطئه» وما أخطأه لم يكن لیصیبه فلا يكون خوفه بهذه الصفة شركا أكبر 
ولا أصغر ولا محرما . 

الصفة الثالثة : أن يكون المكلف عنده خوف دا خلى من مخوف منه أن يلحق 
به ضررا» أو يحول بينه وبين مصالحه» ويعتقد ذلك سببًا من الأسباب» ولكن 
خوفه زاد عن العادة من الخوف الطبيعي» فسبب ضعفا في إيمانه بسبب ما 
حصل له من التعلق بذلك المخوف منه فوقع في الشرك الا صغر . 

والذي 2 ینبغی أن يعلم أن الخوف والرجاءء والرغبة والرهبة› وتخوها من 
العبادات القلية من القرب العظيمة التي لا يجوز أن يصرف مها شيء لخر ال 


ay) 


الشروق على الفروق سس 


-جل وعلا-؛ بل يجب أن يتقرب بها المکلف إلى الله وحده دون ما سواه 
Ul;‏ أعلم. 
وإلى هذا البحث المتعلق بهذين النوعين من أنواع الشرك أشرت بقولي : 
N N‏ وَسَاوِسُ في phe GSN‏ وَاعیّل 
qe‏ 
وکم له‌ین ضور PAE EE‏ 
الشرح: كم: هي الخبرية التي تفيد التکثین والضمیر في «له» عائد إلى 
الشرك بكافة أقسامه التى سبق الحديث عنها . 
cp)‏ صور لا تنکر gh $C‏ ي : إن صور الشرك كثيرة جذا لا ینکر العلماء Es‏ 
منهاء وذلك أن كل من صرف نوعًا من آنواع العبادات المعروفة بالتتبع 
والاستقراء لغير الله؛ فقد وقع في صورة من صور الشرك التى جاءت نصوص 
الكتاب والسنة ببيانها والزجر عنها وبيان مآل أهلها . 
وآنواع العبادة كثيرة؛ منها: الاستعانة Y!‏ ستعاذة والااستغاثة. 
والذبحء والنذر والخوف. والخشيةء (Le Sy cele Sly‏ والرهبة 
والانابة ونحو ها فمن صرف منها شيئًا لغیر الله فهو مشرك کافر بعد قیام 
الحجة الرسالية عليه» وبعد بيان ما یمکن أن یخفی عليه لکونه من دقائق قى العلم» 
ولبيان ذلك قصدت بقولی : 
ot‏ صور لا : aa‏ : تصو AA ae Lo e‏ فادکروا 
20 
فوضح الفروق JLE‏ ليفهم الحكم بلا Ji‏ 
الشرح : هذا خطاب لطالب العلم أن یوضح قواعد التوحید وآنواعه» ويبين 
ظ ]|[ + $ * واس 5 5 ]|[ .ره tc‏ ۱۱ ۰ و 5 E‏ , 


وأنواع الشرك» وأنواع النفاق» وأنواع الظلم موضخا ذلك بالامثلة كي تفهم 
الأحكام» وينتهي جدال من يجادل في شيء من ذلك ؛ إذ إن ذكر الدليل وشرحه 
وتوجيهه يزيل الإشكال فلا يبقى إلا التسليم من أهل الفضل والرشاد أو العناد 
من أهل البغي والفساد . 

: ن‎ 
nee 

الشرح : فيه بیان وتذكير لكل مكلف ينتفع بالتذكير» أن كل مكلف كادح ؛ 
أي : عامل وساع في حياة العمل وهي هذه الدار » وملاق ربه بما عمل من خير 
وشرء كما قال -جل وعز-: TAS‏ 
[الانشقاق: CV‏ 

قال ابن جرير AS‏ تفسير هذه الآية: (أي : إنك عامل إلى ربك عملا 
خيرًا كان أو شرا فليكن عملك مما ينجيك من سخطه ويوجب لك رضاه 
ولا يكن مما یسخطه عليك فتهلك)" . 

ومعنی «راجع لخالق الكون»؛ أي: صائر إلى Ul‏ وعائد إليه يوم البعث 
والنشور والجزاء على الأعمال خيرها وشرهاء FE 393 SAL, JOS Op‏ 
Y‏ © ومن يعمل فال درو شرا يرم ه [الزلزلة: : ۲۸-۷ RARA‏ 
DER‏ َ کر ًا اوقت ون و ود لو دیما MAS‏ بيدا A‏ 
it‏ تس وف ull HI‏ عمران: 0]» وقال ls : IB‏ يوما DA‏ فيد 
EF 4 M dh‏ نئس م RARA‏ هم eG Gell Y‏ [البقرة : ۲۸۱ وهذه الاية آخر 
co dl‏ آخرية مطلقة, 

قال في معناها ابن كثير A‏ ما نصه : (* A‏ قال تعالى يعظ عباده ویذکُرهم 


A 
a سم‎ 
“A 


3 : 


Ove fr) 0) 


الشروق على الفروقٌ — 


زوال الدنياء وفناء ما فيها من الأموال وغيرها وإتيان الآخرة» والرجوع إل 
تعالی » ومحاسبته تعالى خلقه على ما عملوا ومجازاته il‏ 


خير وسر ویحد رهم عقوبته ) فقال : Opes Gh ashy‏ فيه ال از 3335 4 
rita | hg nr‏ 


تقس ما CG‏ وهم لا al.‏ 

ومعنى «فاز الخاشم»؛ أي : ظفر ab‏ عظيماء والخاشع هو : المتذلل 
الخاضع لله خضوع عبادة» ظاهرها وباطنها حب ال والخضوع له والخشية من 
-جل وعلا- . 

والخلق نوعان في الخضوع لله : 

-١‏ نوع منهم خضوعهم لله عبادة آساسها المحبة الشرعية لله والخضوع له 
Pl,‏ « ودليلها امتثال co el‏ واجتناب نهيه» ومتابعة BEA guy‏ وعمومًا : 
طاعته سبحانه وطاعة رس وله ¿E‏ أد في أداء الفراتض والقيام بالواجبات والرغبة 
فيما وب ال ورسوله فيه» والرهية مما DIS‏ منه ورب رسوله يكل من 
كذلك. وهذا النوع من الخلق هم المؤمنون الذين شهد الله لهم بالفلاح في 
صدر سورة المؤّمنين ونظائرها من آيات القرآن الكريم . 

esis!‏ خضوعهم لله كرها لكونهم فى قبضته » وتحت تصرفه» أقداره جارية 
عليهم las‏ يشاء ويريد» وأحكامه نافذة فيهم بما قضاه Alle‏ القدير شاءوا آم آبوا 
أحبوا آم کرهوا فان الخلق والأمر كله سد ال ما شاء كان وما لم Leg‏ لم یکن › 
ولا حول ولا قوة إلا به» فطوبی للمؤمتين الذين أحبوا خالقهم وبارئهم فأطاعره 
فأحبهم وأكرمهم بالفوز العظيم في جنات النعيم » ويا حسرة على المجرمين الذين 
عصوا ربهم وكذبوا المرسلين فصاروا بذلك من أصحاب الجحيم . 


Ciro /\) CN) 


ee الیستر با تبيه‎ a 

في ro!‏ الکهف د $ فحشق والتزم 
jess‏ النوعین یا شهم اعرف 
فى مستد وقد SU a‏ 
ALU‏ انظر وَاستَفِد من علمه 
فاحفظه وادع LS‏ وقاعدا 


155 هم مُخلِص ps‏ 
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O 
AE وَمُونَهَاشِرك‎ 
A SS 
وال الأقسّام يَدعَى بِالخَفِى‎ 
ج محکم‎ A نص‎ >; 
>| is وإن اس‎ 
a وال طبّرانی‎ 


>La‏ ب السظم وک ل مین 


لفقه في الدين وَحخسن المعتقد والمنهج En‏ هدیت للرشد 
is METER EURE E‏ خقابتص تاا 


الشرح : : «ودونها شرك الرياء فاحذرن. . ٠.‏ إلخ البيتين : 
أي : ودون أنواع الشرك الأكبر التي تقدم ذكرها وشرحها مفصلا فيما مضى 
أنواع الشرك الأصغرء والمراد به يسير الرياء» جاء مفسرًا بذلك من مشكاة النبوة 
الكريمة» وذلك فيما آخرج إمام fal‏ السنة في عصره وبعد عصره أحمد بن حنبل 
-رحمه الله ورضى عنه-» وابن ماجه -رحمه الله وطیب ثراه- من جديث 
أبى سعید مرفوعا أن النبي JE‏ : "إلا SA‏ وان جبدي بق 
المسيح الدجال؟ قالوا : بلی يا رسول اللّه! قال : الشرك الخفي. أن يقوم الرجل 
يعمل لمكان e Pa,‏ وهذا الحديث يعتبر تعریفا لنوع من أنواع الرياء على ما 
she‏ من بیان لأنواع الرياء في النصوص التي وردت في الكتاب العظيم والسنة 
الغراء . 


(۱) آخرجه أحمد (۰)۱۰۸۵۹ وابن ماجه (ETE)‏ وحسنه الالبانی في «صحيح الترغيب والترهيب» (۳۰). 


الشروق على الفروق سے 


فمن التصوص الواردة في شرك انریاه : 

ولا : قول اللہ تعالی : ER‏ 
کا ا a‏ یک سيك ول رد بعبادة 5 ریبد ldo)‏ [الكهف : ۰ ففی هله 
الاية براءة النبی HB‏ من أن يكون له شيء من الربوبية أو الألوهية؛ بل ذلك لله 
DH‏ وحده دون ما سواه من مخلوقاته» ولو كان من الملائكة المقربين. 
أو الانبیاء والمرسلين» ولو كان خير الخلق أجمعين وسيد المرسلين محمد بن 
عبد الله النبي العربي الهاشمی E‏ 

والمراد بالعمل الصالح في الآية: ما اجتمع فيه شرطان : 

Ol pad! : الشرط الاول‎ 

والشرط الثاني : الا خلاص لله کین . 

وفی قوله : ولا شرا ily‏ ری یه نهي عام عن التوجه بشیء من 
العبادات لأحد من خلق الله سواء كان Co‏ أو Es‏ > عظيمًا أو حقيرًاء GLE‏ أو 
صامتاء كما هو عام في جميع الشرك بجميع صوره سواء كان شركًا أصغر أو 
SI‏ أو «Cae‏ وسواء كان رياء أكبر أو أصغر . 

: قول الحق -تبارك وتعالى- في وصف المنافقين النفاق الاعتقادی‎ : Gu 


St a Fra 


ar) AS Mi AL 9 Wc 515%‏ الناس Y;‏ بذک ور Sr JI Atl‏ [الناء: 
[YEN‏ 

WL‏ | قول النبی وق عن ربه BS‏ أنه قال : : «آنا أغنى الشركاء عن الشرك من 
عمل عملا آشرك معي فيه غيري تركته وش US‏ 

any‏ : ما جاء في حديث محمود بن لبيد وط قال : : «خرج علينا رسول الله 
E‏ فقال : : أيها الناس» إياكم وشرك السرائرء I JL‏ : يا وس لاله وما شرك 


)\( أخرجه مسلم (۲۹۸۵) من حديث أبى هرنرة ¿E‏ 


السرائر؟ قال : يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل al‏ 
فذلك شرك السرائر»'. 

وما أشبه هذه النصوص من نظائرهاء إذا فهم ذلك فان مجموع النصوص 
المذكورة يؤخذ منه أن الرياء ينقسم إلى قسمين : 


I‏ .سس اشروق على الفروق 


Yop? es rr >» a ۳‏ ا Arst 4 | Mo 7 RE POL A‏ سم 
قول الله تعالی ۳ ad‏ الله 5 ون LEGS Ale I‏ رد 


فنسأل Ui‏ أن يصلح oly Wheel, WG‏ يرزقنا الصدق والصواب 


ola‏ و عم Nds REN‏ حديث gl‏ سعید 
الخدری ABS‏ الذي سبق ذكره قريب وهو عند الإمام أحمد وغيره . 

وكذلك من أمثلته قوله َي : «الشرك فى هذه الأمة أخفى من دبيب النملة 
cols gual‏ على صفاة سوداء» فى ظلمة OU LU‏ 


() أخرجه مسلم (YUEY)‏ 
الصفا في الليلة الظلماء . . .» وقال الألباني فى «ضعيف الترغيب والترهيب» (۱۷۸۷): ضعيف جدًا 


س الشروق على الفروق 


ومثله في الدلالة على هذا النوع -أي: الشرك الخفي الأصغر-» حديث 
حذيفة عند البخاري في الأدب المفرد وأبى يعلى وغيرهما من حديث حذيفة بن 
اليمان وله عن أبي بكر الصديق BS‏ عن النبي و أنه قال : «الشرك فيكم أخفى 
من دبيب النمل» قال آبو بكر : يا رسول الله» وهل الشرك إلا ما عبد من دون 
الله؟ قال : ثكلتك آمك. الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل ألا أخبركم بقول 
Ca‏ صغاره کباره - أو قال: صغيره و کبیره-؟ قال : بلى» قال : تقول كل 
يوم ثلاث مرات انهم إتي اوذ بك آن eh Al‏ وان اهلم»» زا سفرك لها 
لا آعلم» والشرك أن تقول : أعطاني اللّه وفلان» والند أن يقول الإنسان: 
لولا فلان لقتلنی MONS‏ 

Kir‏ آية الكهف N‏ عنها في النظم؛ فإنها متضمنة للنهي عن الشرك كله 
كبيره وصغیره» ظاهره وخفيه؛ لأن قوله : o N‏ ری Ob‏ 
«أحدا» نكرة في سياق النهي» والنكرة في سياق النهي تتناول بعموم أنواع 
الشرك كلهاء وان كان قد فسّر ابن كثير آية سورة الكهف بالرياء فقط فهو من باب 
تفسير العام ببعض أفراده» ويشهد لتفسير ابن كثير ما رواه الإمام أحمد وغيره من 
حديث محمود بن لبيد د A‏ ككل أنه قال : : «آخوف ما أخاف عليكم 
الشرك الأصغرء قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال : الریای يقول 
al‏ تعالی يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى من كنتم تراءون في 
الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟ ۳۷۱ . 

قلت : وفی هذه النصوص العظيمة الشأن» والجليلة القدر؛ الموضحة 


)1( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (VIN)‏ وأبو يعلى فى «مسنده» (0A)‏ وصححه الألبانى فى 


اصحیح الأدب المفر د» (606858). 
(۲) آخرجه أحمد (۰)۲۳۱۱۹ وصححه الالباني في «السلسلة الصحیحة» (GON)‏ 


تجاوز به العبد حده من معبود» أو متبوع أو مطاع إذ لا ولاء لله ولمن أحبه 


7 2 3 اع 


—— الشروق على الفروق 


أن المغفرة لا تكون آبذا لمن مات مشرکا شرکا کر gf pool sl‏ خفیا Ls‏ 
آصحاب الشرك الا کبر الذین ماتوا عليه بدون توبة فلهم اللعنة ولهم سوء الدار» 
نار جهنم یصلونها وبئس القرار» لا یقضی عليهم فیموتوا ولا یخفف عنهم من 
عذابها . 

ومنهم في كل زمان ومکان عباد القبور الذین یتوجهون بقلوبهم وجوارحهم 
إلى أصحاب الا ضرحة المقامة في بعض بلاد الإسلام سواء في بلاد العرب أو 
في بلاد العجم فینادونهم ویطلبون د منهم رفع حاجاتهم إلى الله لتقضی » كما هو 
فعل الكفارة في زمن النبي EE‏ وقد آذن Ul‏ له في قتالهم وسفك (giles‏ 
واسترقاقهم» وسبی نساتهم وأبنائهم ». وآخذ آموالهم: وذلك حينما wales‏ 
النبي الکریم إلى التوجه بدعاتهم دعاء العبادة والمسألة إلى الخلاق العلیم 
الرزاق ذي القوة المتین» فأبوا الا أن یعلقوا قلوبهم بتلك المعبودات التي 
يرجون شفاعتها لتقربهم إلى الله زلفی» كما آخبر Ab‏ عنهم بذلك في سورة 
LAT‏ وعد ج من فیا چم يوم دمو ps‏ 
وما BIS‏ إلا wegen)‏ ِنَّ َه کم ESPESA‏ 
AR‏ كار که [الزمر: ۳] 

GI,‏ أهل الشرك الأصغرء والشرك الخفي الأصغرء فقد صرح هؤلاء 
القائلون بالعموم أنهما غير داخلين تحت المغفرة؛ بل يكون بالموازنة بين 
الحسنات والسيئات» فلا ينجو من عذاب النار من أهل الشرك الأصغر إلا من 
عظمت حسناته فزادت على معصية الشرك الا صغر والخفی» وبقبة السیئات 
التي مات قبل التوبة منها کالبدع وکبائر الذنوب وحقوق الخلق التي هي مبنية 
على ABLES!‏ والمشاخة ولابد من استیفائها من الظالم للمظلوم» ومما 
لا شك فيه أن المعاصی التي یکون معها نوع من آنواع الشرك الذي لا یخرج من 


الشروق علی الفروق — 


الملة یکون مقترفها على خطر عظيم» فاللهم سلّم سلم . 

وقال بعض أهل العلم : إن قول الحق -تبارك وتعالى- : EDI‏ 
SE‏ بو وان كان Vis‏ على العموم لجميع أنواع الشرك إلا أنه من العموم 
الذي أريد به الخصوص ؛ أي : خصوص الشرك الأكبرء فيكون المقصود 
بالشرك فى هذه الآية ومثيلاتها الشرك الأكبر فقط دون ما سواه من أنواع الشرك 
وهما الشرك الأصغرء وما كان مثله من الشرك الخفي فإنهما داخلان تحت 
المشيئة ؛ وإذ كان الأمر كذلك فيكون العموم في الاية الكريمة من سورة النساء 


wen A EA 


y يبن‎ Ac 6 BB سورة الما وهيقول الله‎ op bn au, 
05 AN Ags sch O 
sé یت‎ 

ومثل الآيتين السابقتين قوله تعالى في سورة الحج: : CAPA‏ 
A Lat &‏ تهوى به ur AN‏ [الحج: MY‏ 
فالشرك الذي فى هذه الآيات الثلاث هو pSV‏ الذي يوجب الخلود في النار 
لمن مات عليه ولم يتب كما سبق بيانه» Lely‏ من مات على الشرك الأصغر أو 
على أي صورة من صوره القولية أو الفعلية» فإنه وإن عذب في النار إلا أنه ليس 
من fal‏ الخلود فيها HLT‏ بل إن ade‏ ربه فإنه يعذبه بقدر ما اقترف من الشرك 
الأصغر ثم يكون مآله إلى الجنة» ولا يخلد في النار إلا أهل الشرك الأكبر 
والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة . 

وفی الأبيات الثلاثة التي ختمت بها الفصل التماس من كل قاری لهذه 
المنظومة وشرحهاء أن يتكرم ببذل الدعاء النافع لي ولكل مؤمن ومؤمنة» وكل 
مخلص لدينه» وذلك بنصره ونشره والذب عنه» وكل مخلص لولي أمر 
المسلمين بالسمع والطاعة له في المعروف» والنصح له على منهج ج أهل السنة 


€ الشروق على الفروق 


والجماعة. اوا باطنا وظاهرًا على الخير ودفع الشرء الأمر الذي Y‏ يتحقق 
الا بفضل اللّه واعانته : ثم بتضافر الجهود من الراعي والرعية؛ كل في حدود ما 
یقدر عليه من نشر الخیر ودفع الشر . 

وکذلك من النصح للوالي المسلم الدعاء له بالعون والتوفیق والسداد في 
جمیع شئونه» والذب عنه ممن ينشر عیوبه مشهرا به» ومولبا عليه الجهال. 
وأشباه الخوارج. الذین لا یتورعون عن ذم الحاکم المسلم بدون حق لهم في 
صنیعهم إلا ابتغاء الفتن» وإشاعة الفوضی بين الناس التي یعقبها اضطراب 
الناس» وزعزعة الأمن» وتعطیل المصالح الدينية والدنيوية» والدعاء ينبغي أن 
يىذل LSU‏ جمعاء فيما Glan‏ بأمر Quo‏ وأمر معاشها کل بحسب قدراته وما 
أعطاه alll‏ من علم وحكمةء > لأن المؤمنين کالجسد الواحد كما دل عليه قول 
الحق -تبارك وتعالى- : ARA Cle‏ [الحجرات: ۰ ۰ الآية» day‏ عليه 
قول النبي BE‏ «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد 
الواحد» إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر Aly‏ 

كما ينبغي أن Eu‏ لكل محسن إلى نفسه بصالح العمل وک الاذی عن 
الغير طاعة لله ومتابعة y‏ ية فيما جاء به من شرع الله الشريف 
cel‏ كما يدعى لكل من أحسن إلى ولي أمره من أهل الولايات العامة 
والخاصة امتالا N‏ وكذلك متابعة لرسول الله ظاهرًا وباطنًا. 

كما ینبغی أن يدعى للمحسنين jar‏ وما ذلك إلا OY‏ يحبهم كما قال 
تعالی : وليو RAID E‏ [البقرة: 196]» سواءً كان الإحسان منهم 
فيما يتعلق بحقوق all‏ -جل وعلا- أو بحقوق النفس أو بحقوق الناس على 
اختلاف طبقاتهم قربًا وبعدّاء وسواء في آمور الدين أو في آمور الدنیا في حدود 


(۱) أخرجه البخاري (VEN)‏ ومسلم (VOAT)‏ من حدیث النعمان بن Wo‏ 


ااشر وق على الغروق 


| لعل الا سان محب لهم » وهن أحب‎ pss NS ds yo 
i وكائت الدعوات المطل‎ Ai شیر في زمرتهم یت : «المرء مع من‎ 
صادق » وقلب مد ليم 75 إلحاح في الدعاء,‎ OL, S525 مره المار ئ و اسامم‎ 
: لا وهي‎ wis; أكمل الصفات و ار‎ yol لصتف من الئاس تحلو بأربع‎ 

all الصمة الأولى : الایمان الکامل؛ أي : بكل ما جاء به محمد‎ -١ 
عن الروح الأمين‎ as ستيه أجنمين-: الذي‎ § ‘S| الله عليه و علی,‎ gue 
ایخ له وفروعا.‎ ‘ wer Sie ~ عن رب العالمين -جل‎ EB 

؟- 22.231 الثائرة : الشهامة» وهی صفة J‏ جل ذكي a‏ راجح العمّل ؛ 
na‏ انمرو 


-_ 


۲و 4 - الصفة الئالئة والرابعة: الاخلاص. والإحسان» وقد مضى بيان 


ale 
. 45 


شىء من جوائبهما ومزاياهما . 

LG‏ الإخلاص؛ فهو العمل الذي يقصد به صاحبه وجه DS‏ والدار ال خر 
وأما الاحسان ؛ فقد فسره نبینا PN‏ «أن تعبد اللّه كأنك تراه فان 
لم تكن تراء فإنه AD‏ 

هذا وقد ذكرت ما یدعی به ليتحقق لأهل الصفات الأربع ثلاثة أمور ind‏ 
القدرء Sg‏ لتي لا تطلّب إلا من الله ن : 

۱- الأمر الأول: الفقه في الدين» الذي le‏ المكلفين من عالمى 
الإنس والجن» لتعلمه» والعمل به» والدعوة إليه» والصبر على الأذى añ‏ 
ومنه ما هو فرض عين » ومنه ما هو فرض كفاية» كما هو معلوم في موضعه؛ 
ولقد كلفنا الله بالعمل به وحده دون ما سواه كما قال تعالى : وس ES‏ 


iz )من حديث عبد الله بن مسمود‎ ) ie (%114) si أخر ده‎ )٩( 


س الشروق على الفروق 


و چ سے 


TAO [آل عمران:‎ ASES مه وهو فى‎ a si 
A أمرنا ربنا بالإخلاص فيه فقال كك : «فْل ی مرت أن‎ Ls, 
.]۱۲-۱۱ [الزمر:‎ AA ول‎ 9 sy AN W بن‎ 
الأمر الثاني : حسن المعتقد» والمراد به الاعتصام بالعقيدة السليمة‎ -۲ 

التي كان عليها النبي الكريم 8 وأصحابه . ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
جملة وتفصيلا. ولقد أمرنا الله بالتمسك بها ونبذ ما يضادها من بدع أهل الزيغ 
والضلال الذين سلكوا مسلك J yu ALE‏ -عليه من الله أفضل الصلاة 
ا : BE‏ آلرسول من بع 
ما بین له a 35 (Qi‏ عار CAS Jus‏ ول و و نصله ا ات مرا 6 
[النساء: .]١1١6‏ 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في معنى هذه الآية: (أي: من يخالف 
ES qu J‏ ويعانده فيما جاء به » من بِعد ما بن له ET‏ بالدلائل القرانية 
والبراهين النبویة ERY‏ عير سل y cool‏ وسبیلهم هو طريقهم في عفائدهم 
وآعمالهم > ASR‏ ما ول Gar‏ : نترکه وما اختاره لنفسه ونخذله | فلا نوفقه 
للخير ؛ لکونه رأى الحق وعلمه وترکه ؛ فجزاژه من dl‏ عدلا أن يبقيه في ضلاله 


حائراء ویز داد ضلا لا إلى ضلاله ؛ كما قال تعالی : فلا راعوأ َع أله ونم > 


Gr AAA 


[الصف: ۰۲۳ وقال تعالى : نتب Sei)‏ ريج (ARIS Boch‏ بو SF‏ 655 


[الأنعام : .]١١١‏ 
ويدل مفهومها على أن من لم يشاقق N ee‏ 
ob‏ كان قصده وجه اللّه» واتباع رسوله. ولزوم جماعة المسلمين › ثم صدر منه 
من الذنوب أو الهم بها ما هو من مقتضيات النفوس وغلبات الطباع ؛ فان الله 


4 


لا يوليه نفسه وشيطانه ؛ بل يتداركه بلطفه » 7,055 عليه بحفظه. ويعصمه من 


نم من ee e‏ لمغلصینعه [يوسف: LVL‏ أي : بسبب إخلاصه صرفنا عنه coll‏ 
He AN‏ 5 نص له EA‏ 
أي : نعذبه فيها عذابًا عظيمًا . 

e SACS‏ أى : مرجعًا ومالا) ۲ . اه 

۳- الأمر الثالث : : الدعوة بفهم حسن المنهج العملي» والتمسك به 
والدعوة إليه» سواء كان ذلك في باب الدعوة إلى اللّهء أو الجهاد في سبيل 
له أو بذل التصيحة. أو في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر BEN‏ 
ذلك من أبواب العلم والعمل» قال الله -جل وعلا- ۰ HEH ce oe I>‏ 
IS ro dE all‏ وسن ait‏ 65( ئا ِن nar SN‏ 

وبمناسبة حسن المعتقد وحسن المنهج يجب الحذر من العقائد الفاسدة 
والمناهج الضالة المخالفة لسبيل المؤمنين» الذي كان عليه النبی ی وأصحابه 
الغر الميامین الذين آخذوا أحكام دينهم من مشكاة ae‏ يقلدوا من لير 
a‏ علم. OY‏ تقليد من ليس لديه علم ضلال مبين : لمخالفته سبيل المؤمنين 

er‏ : فقد أشرت في آخر هذه الأبيات أن الدعاء متبادل , بين المومنین 
فهو شعار لهم» وما ذلك إلا OY‏ كل واحد يحب لأخيه ما يحبه لنفسه» انطلاق 
من أوثق عرى الإيمان التي هي الحب في bl‏ والبخض في الله والموالاة في 
الله والمعاداة في الله وبذلك تنال و لاية اللّه. 


الشروق على الفروق ل 


FREE‏ ا تاا م 
(من la‏ لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به : آمين ولك rast‏ 


. ۲۳۵۲ VO) 
¿e آخرجه مسلم (۲۷۳۲) من حدیث آبي الدرداء‎ )۲( 


ل مس الشروق على الفروق 


فصل في بیان أفسام الفسق والظلم 


ن: 
Na gs‏ 
USE LS‏ خطر aan‏ 
فان Oe assis 5 Li;‏ مت us Mi‏ 
الم Lib‏ فظلم bl‏ مأكبّر الشركة أيا من بفهم 
دوه o‏ كيثلمَاسَبَق في LG‏ الفسقٍ GW Y‏ 


الشرح : تعريف الفسق لغة: الخروج من شيء» تقول العرب: فسقت 
الرطبة؛ إذا خرجت من قشرها . 

وشرعًا : قسمان: فسق أكبر يخرج من ملة الإسلام» وفسق أصغر لا يخرج 
من ملة الإسلام ) وقد وردت أمثلة كثيرة لكل قسم منهما . 

فمن أمثلة الفسق الأكبر من القرآن الكريم : قول الحق 1:38 35% Ub‏ 


حزن 2و 


EA!‏ لادم vl YI As‏ کان =A) A ¿e Guta ¿el on‏ افنتخد وه 
AC as‏ من دون وهم SS‏ عد مر 2 V5 Subs Sh‏ [الكهف: elos‏ الاية . 
ال اين en yas‏ :مایخ سل مد ایس لهم 
ولأبيهم من قبلهم» ومقرعًا لمن اتبعه منهم وخالف خالقه ومولاه» وهو الذي 
أنعم عليه بالنعم التي لا تعد ولا تحصى › نم بعد هذا والى إبليس وعادى الله 
فقال تعالى : ولذ فلا Ze : el‏ نج (ISA‏ ؛ أي : 
سجود تشريف وتکریم» وقوله تعالى : #وفسجدوا إل زیت Gig os OF‏ 
خانه call‏ فانه GE‏ من مارج من نار» وأصل GLE‏ الملائكة من نور» كما 


Pr 


الشروق على الفروق ل 


ثبت في صحيح مسلم عن عائشة ip‏ عن الرسول ية أنه قال : «خلقت الملائكة 
من نور» وخلق إبليس من مارج من نار» وخلق آدم مما وصف KI‏ فعند 
الحاجة نضح کل وعاء بما cad‏ وخانه الطبع عند الحاجة. وذلك أنه كان قر 
توسم بأفعال الملائكة وتشبه بهم وتعبد وتنسك. فلهذا دخل في خطابهم 
وعصی بالمخالفة . 

ونبه تعالی هاهنا على أنه من نار» كما قال تعالی Vu SE Up:‏ 
وله من طین 46 [الاعراف: LEVY‏ 

قال الحسن البصري : ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط » وإنه لأصل 
الجن كما أن آدم أصل البشر. 

وقوله تعالی : AP‏ رکه ؛ أي : : فخرج عن طاعة AU‏ ثم قال 
تعالی -مقرعًا لمن یتبعه وموبخًا لمن آطاعه- : ADA A ep‏ ين 


A > A / e 


دون GER‏ [الأعراف: ۲۱۷۲ ؛ أي Yuu:‏ عنی ولهذا قال س بحانه : Le‏ 12 
al AE‏ 


ومن أمثلته : قول الله سبحانه > ily‏ لت فقوا est‏ لام که [السجدة: ¿[Y‏ 
nd)‏ و A‏ رصا ا 


رس برسم ak‏ 
ی 


NES a dy BR 
[YO [الأحقاف:‎ boi Di لوم‎ erie iv) : 3% ومن أمثلته قول ال‎ 
ربهم خروجًا كلياء وذلك بتكذيبهم المرسلين وكفرهم بهم» وبما جاءوا به من‎ 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۳۲). 
(۲) ابن کثیر (۸۰-۷۹/۳). 
)1( کتاب تعظیم فدر الصلاة (ص ۳ ۳) . 


س الشروف على AN‏ — 


عند ربهم وماتوا على ذلك . 
ففی هذه الآيات الكريمة دليل على صحة إطلاق الفسق على الكفر الأكبر . 
وقولي في الشطر الثاني : 
een‏ 0 ااا GAREN‏ 
أى : ): أن أصحاب الفسق الأكبر gill‏ سبق ذكر أمثلته کفار کر کب موجب 
للعنة والخلود في الثار وبئس القرار أبد الآبدين ودهر الداهرين» ونعوة بل من 
غضب رب العالمين» ونسأله جنته ورضاه ومغفرته وهو خير الغافرين . 
A‏ 
ni‏ فسن خط decia,‏ 
فالمراد به : الفسق الذي أطلق في بعض النصوص على المعاصي التي هي 
دون الفسق الأكبر المخرج من الملة» وأمثلته ظاهرة في القرآن لا تخفى على 
طلاب العلم الذين سَلِمُوا من فكر الخوارج. السفاكين للدماء المكفرين 
للمسلمين والمسلمات بالمعاصي التي دون الشرك بالله . 
منها : قوله -تبارك وتعالی-: ET‏ فیهرک E‏ 


x gr, nn 


فلا را هَت ولا سوت ولا فى all‏ که UNI ۷ ۰ san‏ 
ومنها : قول الله تعالن : وان مون AA A‏ 


Gr 77 “una mt 4 Kr» 7 


LA Any, جلدة‎ ya 
la اسو با نا‎ SHE إن‎ Ani jail Es : کر : قوله -جل وعلا-‎ 


ی 


AM? سر‎ “rs رس ر تاراح و‎ 7 fe 


ما alge‏ فتصبحواً عل ما فعلتم Baus‏ [الحجرات: 1] . 
فأما آية البقرة؛ فالشاهد فیها اطلاق لفظ الفسوق على المعاصی التی هی 
دون الفاق الأكبر السخرج من الملة» خلا يبقى إلا أنه أزيد بالف سوق هن 
الذنوب التي لا يخرج فاعلها من ملة الإسلام كارتكاب محظورات الاحرام 


بعر سیر ی 


AVI ls‏ حيث جاء إطلاق لفظ الفسق على ذنب لیس VI as‏ وهو 
N‏ سقطت يثبوته عا ولا يسقط إسلامه وإيمانه بالكلية ؛ 


=_— ۱ لشروق علی ۱ لفروق 


rer) چ‎ 


لغ ك سواء كان كبيرًا أو صغيرًا ؛ لقول الله تعالى : لن ail‏ لا بغفر أن e Vs‏ 


رم« سر ار سے کے ۳۳ ae o of ee EC‏ سرت IDA‏ > ۳۳ ۳7 ۲ 
وف ما دول ذلك لمن AR‏ و سرك بالله فد فرك انم ver‏ [النساء :5/8] ‘ و فد 


الله قال Lil)‏ الفسوق فهو فى کتاب الله نوعان : مفرد» مطلق ومقرون 


ÁS SÁ; yer | eae EE VA 7‏ هه LN‏ [الحجرات: CLV‏ وقك سبق 
إيضاح ذلك قريب 
ws‏ 
والظْلم مان فظلم آع ظم كأكبّر ys‏ 


() مدارج السالکین (۱/ ۳۹۹ . 


الشروق على الفروق سل 


والظلم -من حيث الإطلاق- نوعان : 

-١‏ النوع الأول: يطلق الظلم ويراد به الكفر الأكبرء ومن أمثلة ذلك قول 
a‏ کیال ولا FOS‏ من دون A‏ ما لا يَفَمْكَ ولا EEE‏ 
Sow‏ [یونس: 5] . 
i ANU‏ في pn reel‏ معناها : Y G25 sp)‏ تعبد ep‏ دون CA‏ 
بنفعك إن أطعته 9 ولا بش إن عصيته «إفإن GELS‏ فعبدت غير الله 50 
9 ين A‏ الضارين لأنفسهم الواضعين للعبادة في غير موضعها)(۲. اه 

والشاهد في هذه الآية : إطلاق لفظ الظلم والمراد به الكفر الأكبر» ويسمى 
ظلما أكبر . 

ومن آمثلته : قول الله تعالى : RENA AS‏ 
GS TE‏ [الفرقان: ۰1۲۷ فالمراد بالظالم في الآية الكافر الکفر الأكبر 
بدلیل سبب النزول» وذلك أن عقبة بن آبی معيط -صاحب لأمية بن خلف- 
فأسلم عقبة ؛ فقال أمية : (وجهي من وجهك حرام إن تابعت Pla‏ فكفر ؛ 
GILL‏ الله BS‏ الظلم بمعنى الكفر الأكبر ؛ إذ إن عقبة بن أبي معيط مات كافرًاء 
وغير هاتين الآيتين في إطلاق لفظ الظلم والمراد به الكفر الأكبر كثير . 

وكما جاء في النصوص إطلاق الظلم على الكفر الأكبر كما رأيت» فانه قد 
جاء إطلاقه على الكفر الا صغر وكبائر الذنوب ولكن ليس الظلم كالظلم ؛ بل 
الظلم الأصغر الذي هو الكفر الأصغرء وكبائر الذنوب ليس كالأكبر لا في 
انيا ولا في الآخرة» وان من أمثلة الظلم الأصغر قول الّه -جل وعلا-: ثم 


oft ی‎ 


do! oll A 5‏ من pet bse‏ ظالر لفسه $ ومنهم مه مقتصد ومن 


Í 
1 


e 


(۱) «تفسير البنوی» (4/ 100 
(۲) أورده الطبري في «تفسیره» (ANY‏ 


—— الشروق على الفروق 


E 


الكافر كفرًا أكبر ظالمًا. 


(۱) «تعظیم قدر الصلاة» (ص .)190٠‏ 
(۲) «الفتاوی» (۷/ AVY‏ 


u = 5 رك‎ o ۳ A ف‎ Fe + + 
e, e," rie = پر س 7 ی"‎ | 3 + . 
- Y 1 ee د‎ > A er Mir ee 
۳ 8 0 Y :بسن‎ ar Pr ۲ 


الشر وق على الفر ون 


فصل 
في بیان نوعی النفاق 


: ل‎ 
As بو وَحی‎ a YU A 
الدلیل‎ A ذكرهمًا آت‎ frió وَهوَّعَلَى نوعین‎ 
AAN. به الم سرب‎ Sh E الاو‎ 
iN eel GEN في سُورَةٍعُظمَى تسَمّى البَقَّرّه ئخطم‎ 
Su} tu er Hase ee 
اني‎ iris gli Lp OU 


aj ق‎ a N ۱ A 2 al ر‎ 1 9 £ 


وداس A Sed‏ بووَحي يِن oS‏ 
الشرح: أي: كما انقسم الكفر إلى قسمين» وانقسم الشرك إلى ثلاثة 
أقسام» فإن النفاق ينقسم إلى نوعين سيأتى تفصيلها فيما بعد. 


وقولى : أتى به وحي من الرحمن؛ أي : إن النفاق بنوعيه جاء ذكره في 


الكتاب العزيز والسنة المطهرت وستأتي الأمثلة لكل نوع من نوعي النفاق 
الاعتقادي والعملی فيما يلى . 
ae‏ 
وَهوَعَلَى توعین بالتَفصِيلٍ  St HL‏ 
الشرح : تعريف النفاق لغة وشرعًا : 


= الشروق على الفروق 


ما تعريفه لغة : فهو إخفاء الشيء وإغماضه . 
۰ : إبطان الشر وکتمه» وإظهار الخير خديعة ومکرا . 
ن شئت فقل هو إظهار الإيمان باللسان» والتصميم على الكذب AL‏ 
iy‏ ی 
۱- الا ول منهما : اعتقادي وهو ما آشرت إليه بقولی : 
ING‏ الانم Ae So ee EST‏ عد سم 
أي : الذنب العظيم المخرج من ملة الإسلام» وأدلته وأمثلته واضحة في 
القرآن الكريم في OU‏ محكمات واضحة المعاني والدلائلء منها ما جاء فى 
سورة البقرة التي BSS‏ السحرة لعظم قدرهاء وجلاء نصوصهاء كقوله تعالى : 


وین الاس من ول Sn‏ - یه ای وا شم يم من @ here‏ 
اموا وما مخدعوت إل انهم وما شعو POH‏ 

WERTEN EEE DIS Rant 

IA ISO‏ ءامن الاس الوا 


SA‏ © ول ول له مر 
Baal 5 Me‏ ماحد take SÁ‏ 
OT de‏ 


ا 4 « nd rstt x ۳ 15 a a‏ 7 ام 
all As ©)‏ ۰ ۳ دی US‏ ڪت رتهم وما 
A ant HT > AA EK Eee 2 3.32‏ 

SAN! :‏ استوقد نارا فلما اء ت ما حوا د هب الله بنورهم 


a AAA GV) رون‎ Y ۹ A : 
29 یط بالكفريت‎ 2 ails Casal joe rae ام من‎ ¿A sal 500 AA AL 


E 
i ze ا‎ 
TE TEE ری ر‎ ED ہد‎ AZ وچو‎ Pa ء وعو‎ E وس زوم وا درو عي و‎ 


الشروق على الفروق — 


ele‏ بیان نفا قهم وفساد معتقداتهم في سورة کاملة سمیت بهم هي سورة المنافقین ؛ 
لأنها فى بیان صفاتهم القبيحة الدالة على غاية کذبهم» ووضوح کبريائهم» ونهاية 
جبنهم » ووضوح غدرهم» وشدة عداوتهم لاسلام والمسلمین . 

فهذا النوع یسمی اعتقادیا مخرجا من ملة الإسلام. موجبا للخلود في الدرك 
الأسفل من النار» ومن غير شك أن الدرك الا سفل هو آشد الدرکات عذايًا وهو 
مقر المنافقين» وأهل النار كلهم فوق المنافقین» ودرکاتهم بحسب قبح آعمالهم 
الكفرية» وأهل النار الذين هم آهلها یشترکون في الخلود فیها : Ged}‏ فما أَحَقاب 
Y‏ پذوفون Ga‏ بردا ولا شراب Lal SG, AGS E) BEE CS‏ ۲1-۲۳]. 

Fr 
رُءُوسُّهُم هوّت‎ LI Hi في‎ EEE 7 EEE BER PO KR 

الشرح: أي : إن عذاب أصحاب النفاق الاعتقادي المخرج من الملة في 
الدرك الأسفل من النار وبئس القرار» كما قال -جل وعلا- : au BS‏ 
ENT‏ [النساء: ]٠٤١‏ . 

قال ابن جرير ZA‏ معناها ما نصه: (يعنى -جل ثناؤه- بقوله : LP‏ 
ÓN ENT‏ إن المنافقين في الطبق الأسفل من أطباق 
جهنم » وكل طبق من أطباق جهنم > CN‏ اه 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي كاله فى معناها أيضًا ما نصه: (يخبر 
تعالى عن مآل المنافقين أنهم فى أسفل الدركات من العذاب» وأَشَرٌ الحالات 
من العقاب؛ فهم تحت سائر الكفار؛ لأنهم شاركوهم بالكفر باللَه» ومعاداة 
رسله» وزادوا عليهم بالمكر والخديعة والتمكن من كثير من أنواع العداوة 
للمؤمنين على وجه لا za‏ به ولا eu‏ ورتبوا على ذلك جريان أحكاء 


‚(rrA/oe)(\) 


21 الشروق على الضروق 


لاسلام علیهم» واستحقاق ما لا يستحقونه؛ فبذلك ونحوه استحقوا أشد 
العذاب» ولیس لهم منقذ من عذابه ولا ناصر یدفع عنهم بعض عقابه . 

وهذا عام لكل Gale‏ إلا من E‏ الله عليهم بالتوبة من السيئات EA‏ 
له الظواهر والبواطن, واعتصموا به » والتجئوا إليه في جلب منافعهم» ودفع 
المضار عنهم 9 وأخاصوأ دهم 4 الذي هو الإسلام والإيمان والاحسان 
had‏ فقصدوا lar‏ بأعمالهم الظاهرة والباطنة» وسلموا من الرياء 
والنفاق؛ فمن اتصف بهذه الصفات le A‏ أي : في الدنيا 
والبرزخ ويوم القيامة Sr | 21 NA‏ جر عظیماع» [النساء:41١] Y‏ يعلم 
N‏ اللهء مما Y‏ عين y‏ ولا آذن سمعت؛ ولا خطر على قلب بشر 
وتأمل كيف Gor‏ الاعتصام والإخلاص SUL‏ مع دخولهما في قوله 
OVE ALD‏ الاعتصام والإخلاص من جملة الاصلاح؛ لشدة الحاجة 
إليهماء خصوصًا في هذا المقام الحرج الذي تمكن من القلوب النفاق 
فلا يزيله إلا شدة الاعتصام UL‏ ودوام اللجأ والافتقار إليه في دفعه» وكون 
الإخلاص مناف كل المنافاة للنفاق» فذكرهما لفضلهما وتوقف الأعمال 
الظاهرة والباطنة log lo‏ » ولشدة الحاجة في هذا المقام إليهما) . اه 

وأقول بما قال به أئمة الهدى : إن الله حكم عدل يجازي العاملين من جنس 
عملهم إن خیرا فخير» وان شرًا فشر» فيجازي المؤمنين بحسب أعمالهم» الجن 
التي يدخلها أهل التوحيد والإيمان والإحسان بفضل الله ورحمته» ویقتسمون 
منازلها بصالح الأعمال وهي درجات بعضها فوق بعضء كما قال الله -جل 
وعلا-: tes CS GS ly‏ عل بعض SS BEST‏ 


yr ce 


‚eva ملام‎ /1) (0) 


الشروق على الفروق — 


قال السيوطي في لدر المنثور نقلا عن ابن جرير عن قتادة -رحمهما اللّه- 
في معناها : (انظر كيف فضلنا بعضهم في الدنياء وللآخرة أكبر درجات وأكبر 
GE‏ یود وذكر لنا أن 
1 بين أعلى أهل الجنة وأسفلهم درجة كالنجم يرى في مشارق 
الأرض ومغاریها al. COE‏ 

قلت : وكأنه يشير إلى ما ثبت في الصحیحین من حدیث أبي سعید الخدري 
e‏ أن رسول الله بي قال : «إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما 
تتراء‌ون الک وکب الدري الغابر فى الافق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما 
بينهم» قالوا : يا رسول اللّهء تلك منازل الأنبياء لا یبلغها غیرهم؟ قال : بلى: 
والذي نفس محمد بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين»”" ویجازی الكفار 
والمشركين الكفر الأكبر والشرك الاک فيدخلهم السعير وبئس المصیر 
لا يموتون فيها ولا یحیون» ولا خروج لهم منها؛ بل عذابهم أبدًا في دواء 
ومزيد» لا يفنى ولا یبید» كلما نضجت جلودهم بدلهم الله جلودًا غيرها 
ليذوقوا العذاب الذي لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون, قد انقطع رجاؤهم من 
كل خیر» وكان كفر هؤلاء وشركهم ظاهرًا غير مخفی حتى ماتوا عليه . 

وأما المنافقون الذين أظهروا الإسلام والموافقة للمؤمنين فى كثير من 
أعمال الإسلام كالنطق بالشهادتين: والصلاة على الصفة التي وصفهم الله 
oly‏ والجهاد. واحترام cp Me VI‏ وغير ذلك وكل ذلك في الظاهرء وأما في 
لباطن فإنهم أشد عداوة للإسلام والمسلمين ولرسول الإسلام من اليهوه 


.)5١7 /۱۷( الطبرى‎ a> 210) 
.)۳۰۸/۶( )( 


(۳) آخرجه البخاری (rro‏ ومسلم (YAY)‏ 


لل الشروق على الفروق 


والنصارى» وعباد الأصنام والأوثان والمستقسمين بالأزلام» وهكذا هم في 
كل زمان ومکان» فكان جزاؤهم في الدنيا الخزي والفضيحة في OL‏ الكريم 
وفى السنة المطهرة» ومن أراد أن يطلع على النصوص التي فضحهم الله بها 
Tai‏ صدر سورة البقرة فقد قسم الله الناس فيها إلى ثلاثة أقسام : 

۱- القسم الأول: المؤمنون وقد ذكر الله أوصافهم الزكية في أربع آيات . 

۲- القسم الثاني : هم الكافرون وقد ذكر الله صفاتهم في آيتين اثنتين . 

۳- القسم الثالث : المنافقون أهل الإسلام في الظاهر وأهل الكفر في 
الباطن» وقد ذكر الله صفاتهم في ثلاث عشرة آية . 

: صفاتهم آیضا فى سورة النساء» وسورة التوبة والتي من أسمائها‎ | ads 
الفاضحة؛ لأنها فضحت المنافقین إخوان الیهود وآشد منهم عذابًاء ولیقرا‎ 
Lal; سورة من أولها إلى آخرها ألا وهی السورة التي سميت بهم (المنافقون).‎ 
للقارئ أن كفر المنافقين كان أخبث الکفر» لما‎ den سورة الحشر» وسيتضح‎ 
اشتمل عليه من الخديعة والمکر بأولياء الله المؤمنين» وكان جزاؤهم في الآخرة‎ 
آن یکونوا في أسفل درك في النار» وجميع الکفار من فوقهم » وذلك مقتضى العدل‎ 
ومكرهم أقبح المکر كان جزاؤهم‎ MEA في الجزاء ؛ إذ لما كان كفرهم‎ 
في الدنيا أشد الخزي» وأعظم المكر» ويكون جزاؤهم في الآخرة من جنس‎ 
عملهم جزاءً وفاقا» وفي السنة بيان كثير من صفاتهم ومنها قوله و من حديث‎ 
نكمثل الريحانة ریحها طيب وطعمها‎ EN طویل : «. . . . ومثل المنافق الذي‎ 
. ۲۲» مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن کمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر‎ 

sles‏ ٍیضاح ذلك عند ذکر آنواعه. أعاذنا الله من الشقاق والتفاق وسوء 
الا خلاق . 


=== س الشروق على الفروق ص 


ی في أسمّل الثارٍ رغوسُهم مَوّت 
معناه: أن المنافقين آمهم أسفل الهاوية. تهوي أجسامهم مقدمة رءوسهم 
إلى مقرهم الذي tel‏ لهم أبد الا بدین ودهر الداهرين . 
وقولى في وصف عذا بهم : 
EE A JA‏ تحرفها الناز علبهم موصده 
الشرح: أي : كما تحرق النار آجسامهم وفي مقدمتها الرء‌وس التي فیها 
وجوههم تلفحهم النار وهم فيها کالحون» كذلك تحرق النار آرواحهم التي 
في آجسامهم وتحرق آفئدتهم وتطبق النار عليهم من أسفل ومن أعلى» وهم 
وغيرهم من الخالدين في U‏ كما قص Ul‏ حالهم بقوله : © وَالَدِنَ SBS‏ 
اذ A‏ لا بشتی O Ge‏ عَنْهُم من EA AS Oe‏ 


Pr 
۳ > pr 
DY De “so 9 ن‎ ol 


E a ¿ad de tiie 7‏ ¿¡ سوس 07 در" 5 Es‏ 
کفور phe DO‏ فما رتا أخرحنا نعمل polly‏ الى حكنا Jus‏ 
7 74 لاس ی ait‏ ر ر 2 DK‏ سود م و 242 o‏ 1 
فیجابون : 21% ن ركم مَأ lc‏ فه من 7 وحاء a‏ فذوقواً فما لاظیلمین 


۰ [YY-Y41 : [فاطر‎ $ a 2 من‎ 


الشرح : أي : إن أنواع النفاق الاعتقادي ستة معلومة وثابتة قد علمها أئمة 
العلم بالتتبع والاستقراء للنصوص الشرعية» وسأوردها واحدا بعد واحد 
موضحة بالآمثلة : 

النوع الأول: التكذيب للرسول 1858 وهذا أكبر الأنواع الستة وضوخا 
وأشدها خطرًاء لكونه DIS‏ بالدين كله أصو لا وفروعاء فرائض وواجبات» 
ومستحبات ومحرمات» وكل ذلك جاء به الرسول الكريم الصادق المصدوی 


1 
۱ 
۱ 


.— الشروق على الضروق 6 


الذي زگی ره ظاهره وباطنه» قوله وفعله» كما قال ك : SAG}‏ لد هوی 9 مَاصَلَّ 
OO LER‏ ان هو الا وى یوی (AO‏ 
[النجم : ١-٠]؛‏ أي : ما الوحي الذي جاء به محمد ولا حق وصدق تلقاه‌عن جبريل 
الأمين» وجبريل تلقاه عن رب العالمين» وصدق به المؤمئون السابقون 
واللاحقون» وكذب به الكفار بكافة مللهم وأشدهم LAS‏ أهل النفاق لشدة 
الخطر والضرر الذي ألحقوا به الإسلام والمسلمین لتظاهرهم بالإسلام 
وإنتمائهج إلى المسلمين وهم كفان في الباطن عند pal‏ الإساوم dr‏ 
وكفار في الظاهر والباطن عند إخوانهم اليهود. كما فضحهم الله بقوله : 53 )13 


"a A 7 


نهم ET‏ كما خن مستَهزءون 46 


af کو‎ 4 (G7 


SE SIGE ءامگا ولا‎ nal 
. ]١5 [البقرة:‎ 

وقال عنهم -جل ثناؤه- واصفا لهم بما هم عليه من التكذيب والمكر 
والخديعة التى عادت عواقبها الوخيمة عليهم : SA GY‏ رل 
ها که [فاطر: ter‏ 

A Tee وقال -جل‎ 
ف‎ © is N دعوت‎ an rt @ Gent 
.]۱۰-۸ [البقرة:‎ ES E هم اه مرس وم‎ BF لوبهم‎ 

قال ابن کثیر فى معناها ما نصه : (النفاق : هو اظهار الخیر واسرار الشر 
وهو نوعان: ظ 

۱- اعتقادی : وهو الذي يخلد صاحبه في النار أبذا . 

. وعملي : وهو من آکبر الذنوب‎ -١ 

وقد نزلت صفات المنافقین في السور المدنية» OY‏ مكة لم يكن فیها نفاق ؛ 
بل كان خلافه» فمن الناس من كان یظهر الکفر مستکرها وهو في الباطن مؤمن. 


الشروق على الفروق — 


فلما هاجر الرسول BE‏ إلى المدينة وكان فيها الأنصار من الاوس والخزرج. 
وكانوا في جاهليتهم يعبدون الأصنام على طريقة مشركي العرب. وفيها اليهود 
من أهل الكتاب على طريقة أسلافهم وكانوا ثلاث قبائل : 
١‏ - بنو قينقاع › وكانوا حلفاء الخزرج . 
Hz N‏ 
Y‏ وبنو قريظت وكانوا حلفاء الأوس . 
فلما قدم رسول BE AU‏ المدينة» أسلم من أسلم من الأنصار من قبيلتي 
الأوس والخزرج» وقل من أسلم من اليهود مثل «عبد الله بن سلام St‏ 
يكن يوم ذاك نفاق LEI‏ لأنه لم يكن للمسلمين بعد شوكة تخاف ؛ بل كان 
النبي -عليه الصلاة والسلام- وادع اليهود» وقبائل كثيرة من أحياء العرب حول 
المدينة» فلما كانت وقعة بدر العظمى» وأظهر الله كلمته وأعز الاسلام وأهله ؛ 
قال عبد Ml‏ بن أبي ابن سلول - وكان رأسًا في المدينة - وهو من الخزرج» وهو 
سيد الطائفتين في الجاهلية» وكانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهمء فجاءهم 
الخير وأسلموا واشتغلوا عنه» فبقي في نفسه من الإسلام وأهله» فلما كانت 
وقعة بدر قال: هذا أمر قد car‏ فأظهر الدخول في الاسلام ودخل هو 
وطوائف ممن هم على طريقته ونحلته؛ وآخرون من أهل الکتاب» فمن نّم وُجد 
النفاق فى أهل المدينة ومن حولها من الأعراب . 
فأما المهاجرون فلم يكن أحد فيهم منافقا لأنهم لم يهاجروا مكرهين من 
فومهم ؛ بل كان الواحد منهم يهاجر مختارًا ويترك calle‏ وولده» وآرضه رغبة 
فيما عند الله في الدار الا خرة من النعيم المقیم ورضا رب العالمین» وكان 
Seem‏ المنافقون هم من قبيلتي الأوس والخزرج والیهود» ولذا فقد نبه الله 
سبحانه على كيد المنافقين لثلا يغترٌ المؤمنون بظاهر آمرهم ويقع في الأرض 
فساد عريض من اعتقاد إيمانهم وهم في الحقيقة کفار . 


الشروق على By‏ — 


E As ll Oh 3 ayes‏ رجا ال رجسهم ومانوا و 
(ie‏ [التوبة: ۰۲۱۲6-۱۲۶ وقوله: HS Lg‏ یکذ نون 46 ؛ أى : يكذبون على 
all‏ وعلى المؤمنين بمخادعتهم وقولهم: CEM‏ وما هم پغژینین وقد 
lo‏ الله وه it‏ ن ٠‏ فلم يعلمه بهم ؛ 
فقد قال تعالى : تن وا يرح (SERA rt‏ 
الما AS‏ كن eyes‏ [التوبة: Lye)‏ 

وقد يقول قائل : لِمَ لم يقتل رسول اللّه المنافقين مع علمه بقسم منهم؟ 

فحواب ذلك : ما ورد فى الصحيحين أنه AB‏ الخطاب > 


«دعه ؛ لا يتحدث الناس أن alias‏ یقتل اصحا a‏ ۱ 


فان العرب لا یعلمو ن تقاق هو لا es‏ فيظنون أنه يقتلهم رغم إيمانهم به › فیقولون : 
وقال مالك : «إنما کف EAS yy‏ عن المنافقین لیبین لأمته أن الحاکم 
Y‏ یحکم بعلمه) . 
وقال الشافعی : إنما منع رسول الله BE‏ من قتل المنافقین ما کانوا یظهرون 
من الإسلام مع العلم بنفاقهم › LOY‏ يظهرونه يجب ما Ja (ALS‏ داك دید 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله إلا الله وأن محمدا رسول AL‏ 
ويقيمو| الصلاة. ویوتوا الزکاة فادا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم 
وأموالهم. y!‏ بحق الإسلام وحسابهم على الله»" . 


(۱) آخرجه البخاري »o)‏ 24(« ومسلم (TOAE)‏ من حديث جابر بن عبد الله Ub‏ . 
(۲) أخرجه البخاري (۰)۱8۰۰ ومسلم (۲۰) من حديث آبي هريرة طوبه . 


= الشروق على الفروق 


a y : 4# الله رسوله بنفاقهم فقد قال فيهم‎ zT, 
of (47 کر‎ 


تلوبهم ' مرض dd‏ فى Gh: Biel‏ بهم aye YS‏ نبا الا قليلا © 
EE ES rag per: ¿ÍA & as yal‏ ۳ ب: ۲1۱-1۰ فان فی ls‏ 
الآيتين دلیلا على أنه لم يدرك أعيانهم» وإنما كانت ليل سفاتهم فیترستها 
في بعضهم» كما قال تعالى : EN ED‏ پیب AE‏ 
لحن لحن Spat‏ که [محمد: ۲۲6۲۳۰ . اھ 

وقال Re‏ لهم في ادعائهم الإيمان برسول Br BB DN‏ 
جك الْمتَفِفُوتَ A Y AAA AS‏ 
caer)‏ لبون که [المنافقون: ۲۱ وكم لهذه الآيات الكريمات من نظائرء وكلها 
تدل بوضوح على أن هذا الصنف من الناس كافرون بدين الاسلام» ومُگذبون به 
وبمن جاء به من عند ربه » وضيعوا الأمانة ELL‏ وقاموا بها ظاهرًا رياء وسمعة. 
كماقال 38 Nele Rz‏ وألجبال فأب أن حيلم 

IVY [الأحزاب:‎ AL 23 انه‎ a AAA 

ARA RA A) : ين الله أقسام الناس فيه بقوله‎ 1 eN 
۲۷۳ رحا [الأحزاب:‎ | has E ke Goma OA] Je Au | 5 کت‎ Ar a 
شن ای اک عذابهم قبل الكفار الصرحاء على اختلاف مللهم‎ 
. وعطف علیهم کل مشرك کفور‎ 

وختم الآية بوصف المومنین الأمناء وما لهم عند الله الذي هداهم للایمان؛ 
لأنهم أتوا بأسباب الهداية فهم قاموا بالامانة ظاهرا (ELL,‏ والمنافقون قاموا 
بالأمانة ظاهرًا وضيعوها (ELL‏ والمشركون الصرحاء ضيعوا الأمانة ظاهرا 
«bd‏ وربك الحكم العدل يجازي كل عامل من جنس celos‏ فهو يجازي 


.(YA-Yo/\)(Y) 


q‏ سس الشروق على الظروق الل 


المؤمنين من جنس أعمالهم الصالحة كما قال الله تعالى : MERA‏ 
NOVA‏ وهو Zu‏ فلا CE AE‏ و هضما که ia‏ ۶۲۱۲ آی : لا يخاف زيادة فى 
سيئاته » ولا نقصًا من حسناته» Sy‏ مقتضى هذا البيان أشرت بقولی : 
este au‏ 

والمراد بالفاجر : هو المنبعث في poled!‏ والفساد والمراد بالحقود؛ 
أي : صاحب الضغائن» والمراد بالجهول : البالغ في الجهل غايته . 

؟- النوع الثاني من آنواع النفاق الاعتقادي : هو بغض بعض ما جاء به 
الرسول BB‏ وهو خطير على المسلمين ؛ إذ قد يقع فيه بعض المسلمين لجهله 
بحق المصطفى ES‏ فتراه ينكر بعض الأحكام التى جاء بها رسول 
الإسلام -عليه الصلاة والسلام-» ويردهاء وربما فضل غيرها عليها من كلاء 
البشر ونحاتة أفكارهم تفضیلا قلبيّاء فيقع في داء النفاق الأكبر الذي يوجب 
الخلود في النار؛ بل فى أشد دركاتها . 

والذي يجب على المسلم ذكرًا كان أو أنثى أن يتعلم من دين الاسلام ما هو 
فرض عين» ومن غير شك أن محبة ما جاء به محمد رسول BEN‏ عير 
على كل مکلف ‏ فمن أبغض شيئًا منه فقد دخل في باب من أبواب التقاق الأكبر 
الموجب للخلود في أشد العذاب . 

وأما من أحب ما جاء به الرسول الكريم -عليه من ربه أزكى الصلاة wily‏ 
التسليم- فهو من عباد الله الصالحين» وأوليائه المتقين» وحزبه codi‏ 
فسبحان من اصطفى محمدا 8 لحمل رسالته» وفضّله على سائر البشر ؛ 
بل على كافة مخلوقات الأرض والسماءء وأمر الثقلين بمتابعته» وأرشدنا 
أنه لا سبيل إلى دخول الدار الطيبة -الجنة- إلا برحمة ال ثم بالایمان به وی 
جاء به من عند الم قال تحالی : EE‏ 


س اوق من ریق سس تسس( 


IV ژالبخش‎ rapes 
که [النساء:‎ al بات‎ AA من رَسُولٍ الا‎ CLS Gs de : وقال -جل ثناؤه-‎ 
«LV 


ب ر $3 ۱ ن کنتم تون الله NER o‏ 
MAS sive “Se‏ 6 


sain Gags ce‏ ها 
فهنيئًا لمن أحب الله Coty‏ رسول الله بيا وأحب ما جاء به» وعمل 
بمقتضی موجبات رضا اللّه والجنة» والنجاة من سخط الله والتان. 
وحقًا إنه لا يصدر البغض لما جاء به النبی BE‏ أو لشيء منه إلا من ملحد 
زنديق؛ أي : صاحب إلحاد أكبر مخرج من الملت وصاحب بغي وكذب 
(Ol pte‏ لا Sh‏ بالوقوع في جريمة الالحاد والبغي والکذب ولا پرعوی 
عن ذلك . 
وهذه المعاني المنثورة هي التي قصدتها بقولي : 
EE Anis Ls‏ 
برفض بعضّاین es in‏ ودرا با Auch‏ 
۳- النوع الثالث من آنواع النفاق الاکبر : بغض الرسول محمد HS‏ أو 
بغض شیء مما آتی به كما مضی : ومن غير ما شك أن هذا النوع كسابقيهء 
لا بصدر الا من زندیق منافق خبيث آرعن لا يحب UI‏ ولا يحب كتابه 
ولا يحب رسوله؛ بل لو استطاع أن یمحو الاسلام من الکون لفعل» وآنی له 
ذلك sd,‏ له وسشحقّا» لقد اشتری الضلالة بالهدی والعذاب بالمغفرة» فما 
أصبره على النار التي هي داره» فساءت الدار» وبئس دار البوار» وإلى هذا 


أشرت بقولي : 
تایشها یا ام Ui ja‏ أو بغض ما به أتى فلشمتل 
4 - النوع الرابع من آنواع التفاق الاعتقادي المخرج من الملة : بغض شىء 
مما أتى به النبی E‏ لأنه لا تحبه نفوسهم ولم یتفق مع آهوائهم الشيطانية 
ورغباتهم الشهوانية» ولو عمل به وهو يبغضه فهو ناقض لاسلامه إن كان قبل 
ذلك مسلمّا حقيقة فإذا وجد مكلف یصلی ويصوم ولكنه يبغض الصلاة 
ويبغض الصوم مثلا بدعوى أنهما يشقان على النفوس والأجسام فليس معه من 


الإسلام شيء» وقد ثبت عن النبي JU‏ «لا يؤمن أحدكم حتى يكون 


¿Ma لما جئت‎ lol ga 

وهذا النوع هو مرادي بقولى في الشطر الثاني : 

A FER‏ ع A‏ اا A LA‏ 8 نغخض ما به = نلتعتل 

ه- النوع الخامس من أنواع النفاق الاعتقادي المخرج من ملة الإسلام 
هو: الفرح والسرور والاستبشار بالضعف والانخفاض لدين الرسول الكريم 
بي : وهو دين الحق الذي هو الإسلام؛ الذي أكرم اللّه به من شاء من عالم 
فیها» وجعل حياتهم به حياة طيبة مباركة» ورحم الله الفاروق الخليفة الراشد 
عمر بن الخطاب ¿o‏ الذی حفظ عنه أنه قال : انحن قوم أعزنا a‏ بالاسلام 
فلن نبتغي العزة بغيره)". 

ge ۲ :‏ ی 

وحقا ما قال الفاروق الملهم» فإن من أقام شريعة الإسلام في نفسه ابتغاء 

(۱) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (۱/ ۷) من حديث عبد الله بن عمرو ls‏ وضعفه الالبانی في «ظلال 


الجنة» (۱۵) . 
(۲) آخرجه الحاکم في «المستدرك» (۱۳۰/۱). 


سس الشروق على الفروق 


وجه الله ودعا الناس إلى الاعتصام بها علمًا وعمللا » ودعوة وجهادًا ونصًاء 
فقد أتى بأسباب العزة في هذه الدار ويوم يقوم الأشهاد في دار القرار . 

UL,‏ الفرحون بانخفاض الدين» وانتصار الكافرين والظالمين والفاسقيه 
على المؤمنين والمسلمين» فأولئك هم المنافقون الذين يوالون اليهود وسائر 
الكافرين» ويعادون حزب UI‏ المفلحين الصالحین» ولا غرابة أن 
يكون المنافقون كذلك» فان الله قد أخبرنا عن أعمالهم وأخلاقهم وسلوكهم: 
فقال -تبارك وتعالى-: « افو CN‏ ا en‏ 
نکر ونوت عن المعروف a et Ft a‏ 
هم آل AO‏ [التربة : 1۷] . 

نم توعدهم الله على آفعالهم القبيحة. وانحرافاتهم الشنيعة» وخبثهم 
الخطیر بقوله -جل ثناؤه- وک آل الم 3b STE rl‏ جه 
uk‏ فيا هی AY AA Ed ade‏ داب مق که [التوبة: 1۸] . 

قال ابن كثير فى معاني هذه الایات الفاضحات للمنافقين والمنافقات 
والموضحات لعقوباتهم المهلكات ما نصه : (يقول تعالى منكرًا على المنافقين 
الذين هم على خلاف صفات المؤمنين» ولما كان المؤمنون يأمرون بالمعروف 
وینهون عن المنکر كان هؤلاء ESA SU? Y‏ وت عن IAN‏ 
cl‏ عن الإنفاق في سبيل SN‏ نسوا ذكر 
الله se By‏ : عاملهم معاملة من نسيهم كقوله تعالى SE ST EP:‏ 
ds 25 6 ١‏ هدا [الجاثية: ۰۲۳4 ارگ ul‏ هم or‏ أي : 
الخارجون عن طريق الحق الداخلون في طريق الضلالة . 


477 م ورم 


وقوله تعالی : #وعد «E Sg AA‏ أي :عل 


ware. 


هذا الصنيع الذي ذكر عنهم GASP‏ باه ؛ أي: ماكثين فيها مُخَلَّدِين هم 


الشروق علی الفروق مسج 


والكفار E DIAS ror EX‏ أي : كفايتهم في العذاب © ولعتهم أ E‏ أى : 
طردهم 53000 y‏ وله LaS le‏ أي : خالد لا OC ges‏ اه 
وهذا التفصيل هو شرح لقولي : 
نم السَّرُورٌ بانخفاض Ht‏ ين AE jis gle‏ 
والمعنی باختصار هو : أن الاستبشار بانخفاض الدين» وانتصار الکفر 
والکافرین على الاسلام والمسلمین والایمان والمژمنین من أخلاق الکفار 
والمنافقین» وهو قول صادر عن علم ويقين من دون ما شك من الموحدین . 
7 
uud E SES‏ 
oe‏ -وهو الأخير من آنواع النفاق المخرج من الملة- : 
الكراهية لانتصار دين الرسول ی : والمعلوم من أحكام الشريعة أن جميع 
الكفار والمنافقين النفاق الاعتقادی يكرهون أن يكون انتصار لدين الرسول ميا 
لبغضهم له؛ لاسيما المنافقين» فإنهم يشتد حزنهم عند انتصار دين الاسلام 
ويصيبهم من الغم والقلق الناتجين عن شدة الكره للدين وأهله» فلا تستغرب أن 
يكون مقرهم الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرًا يشفع فيهم ليخفف 
عنهم من الجذاب أو يدقع جنهم شبتا مده ؛ بل قد استحقوا ما أصابهم بما كسبت 
أيديهم» كما استحقوا الغضب من aU‏ الواحد القهارء واستحقوا الدعاء عليهم 
سا يخزيهم في الدارين لذا قلت في الشطر الأخير من البيت . 
اک ومد من مس وی ببس و بت و بو ی تاتلهم ره He‏ من مدکر 


. )۳۵۲-۳۵۱ /۲( )۱( 


س الشروق على الفروق 


y 


REA A 


الشرح : الاشارة عائدة إلى أنواع النفاق الاعتقادي التى سبق الحديث عنها 
ف ل . : ا «ls‏ نداء يقد ال „Van‏ ئ والسامع rl‏ نوع عداب المنافقي - BL‏ 


دزي 
‚La as!‏ رهب ویسعی BUSI ae‏ الله ال راجی رحمته ورضا ON aus‏ 


ي 
| افا ادا دک pes‏ ال مب | لجم نقسه بلجام التقوی: ESE‏ 
hs =‏ > هه ي > \ * ۰ تن سيا — © = 


ZU‏ الدنيوية والبرزخية والأخر La rey‏ دا دک 


u‏ فى الثواب العا جل والآجل : جد وج التقرب إلى الله 


م۰ الخط الک all,‏ المستط 


وتال الله تعيماورضا tee‏ القرد دوس يعم un‏ المرتضى 
EA Y‏ “حم م حر an‏ ألا o. y ON cel‏ 
- بيو الوب e e el wr - e‏ 
A‏ : رو نيتنا وکل کر فم التبامء Lies!‏ 


ت a‏ 3 ع ر Ei‏ 3 ۱ 4 > 9 3 3 


۳۹ ۰ تضمنت هذه دی الخمسة أمورًا all‏ نافعة : 


e 


١-الأمرالأول:‏ مشروعية التضرع والدعاء الشرعي والتوجه به إلى الله 
b-‏ و علا- و رود ودفع المضار الدنيوية والأخروية. قال الله 
27 ادعو ii, got cord‏ ققد أمرنا الله بالدعاء 


Las‏ با ¿alo‏ وهو سجل | خناژه- لا یخلف المیعاد» غير ol‏ يشترط لا جابة 


5 5 
ی د - 


NOA)‏ الشروق على الفروف —ے 


EA 


دعوة الداعي ثلاثة شروط : 

. الشرط الأول : ألا يكون الدعاء بمأثم‎ - ١ 

۲- الشرط الثاني : ألا يكون الدعاء بقطيعة رحم . 

۳- الشرط الثالث : ألا يستعجل OL‏ يقول: دعوت ودعوت فلم تستجب 
لي يقول النبي = : «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة»"" . 

وليعلم الداعي ربه أن الله ك لابد أن يجيب دعاءه» وذلك إما أن يعجل له 
قضاء حاجته من جلب مصلحة أو دفع ضر وإما أن يدفع عنه بها من الشر ما 
لا cake‏ وإما أن يدخرها له إلى يوم القيامة حينما يكون الداعي في أَمَس 
الحاجة إلى زيادة الحسنات ومحو السيئات» فادع أيها المسلم وأنت موقن 
بالإجابة» واعتبر الدعاء طلبا لقضاء الحاحات » وكشف الكربات» وبالدرجة 
الأولى عبادة تعقرب بها إلى UI‏ كما قال النبي BE‏ «الدعاء هو العبادة»۳ 
وهو اما دعاء عبادة» Ly‏ دعاء مسألة» وهو في ذات الامر دعاء عبادة . 

ألا وان خير ما يدعو به العبد ربه أن يهديه هداية توفیق» وهي التي لا یملکها 
إلا call‏ وهي التي إذا منحها المکلف ظفر بالحياة الطيبة المبا AS‏ في دار 
العمل» وسَّعِدَ سعادة لا نظير لها في الدار الا خرة حياة الجزاء على العمل ؛ 
سعادة آبدية في روضات الجنات y‏ الخیمات المجوفات» حياة 
الملك الکبی والزوجات الحسان» والخدم والولدان وفوق ذلك رضا 
الكريم الرحمن ورؤيته -جل ثناؤه-» كل يوم هو في OLS‏ كل ذلك وقد 
زحزحه ربه عن النار مأوى المجرمين والفجار . 


(۱) أخرجه الترمذى (KEV)‏ من حديث آبي هريرة o‏ وحسنه الألبانی في «صحیح الجامع» TE)‏ 
(۲) أخرجه gl‏ داود »)١41/4(‏ والترمذی (۳۳۷۲) من حديث النعمان بن بشیر co‏ وصححه الألباني في 


س الشروق على الفروق 


فهنيئًا لمن أدخل الجنة مع pital‏ عليهم المتقين الأبرار» ler‏ وجميع 
ee‏ من عباده الصالحین» رأ زليائه المتقین» وحزبه rail‏ وجنده 
Atalay peal‏ 

-١‏ الأمر الثاني : لتعلم أيها المسلم المؤمن أن خير ما يسأل العبد ربه حسنة 
الدنيا والآخرة» كأن يقول المكلف المسلم في دعائه : «ربنا آننا في الدنيا حسنة 
وفي الا خرة حسنة وقنا عذاب النار» كما قال الله تعالی : [A‏ 
لصا IO MNAE‏ 
ا کا وه سرع م لساب چ [البقرة: ۲۲۰۲-۲۰۱ ألا وإ من حسنات الآخرة: 
دخول الجنة والنجاة من النار» ورضا الله العزيز الغفار . 

*- الأمر الثالث: كما اشتملت الأبيات على الارشاد إلى طلب النجاة مره 
الله تعالى من كربات الدنيا والبرزخ والدار الآخرة إذ لا يملكها سواه 

4 - الامر الرابع : وقد اشتملت الأبيات على وجوب الثناء على all‏ بما هو 
هله » وذلك في كل حال من الأحوال وفي کل شأن من الشتون؛ لاسیما في 
اوقت التضرع والدعاء» فإن الثناء على الله ينبغي أن يتصدر الدعاء» لما روى 
فضالة بن عبيد له قال | دخل رجل فی صلاة ة فلم يحمد اللّه ولم يمد ولم 
بل على النبي يكل فقال له ابیت : «عحلت أيها MA dad!‏ 


1 : 
ae (tes ۱ Y AAA‏ % و ص 4 
9 دو سه نوع یسسّمی العَمَلِى فاحذره تسلم من قاب IN‏ 


gs TE,‏ مشهورةئثتمانيه نه EB‏ صها 5 ED‏ ودانته 
Bit‏ كذبٌ الحدیث قاعلمن (ig tae BE eH‏ 
فاحلر؛ توف a‏ مع LS‏ الرحمن ee‏ 


(۱) أخرجه الترمذی SLI (YE)‏ (۰)۱۲۸6 وصححه الالبانی في (صحیح الجامع» (۳۹۸۸). 


الشروق على الفروق خن“ 


Lit pK A;‏ نی کل حال قایدذا وَقَائِمَا 
es‏ تانیهافبّادر بالونا shots‏ ین الخلف سبيل LS ¿ya‏ 
الوم مایا خی ió ¿y‏ الیل ESG‏ الوارث 
وَالدَابِعُ المَدرُبِمَهِدِمُطَلَقَا GES pa ae‏ 
ns‏ وَالرَّبُ أوصّى بالوفاء فاعتصم 
نم الفُجُورَ Uli ds EE‏ تحرز المَكَارِمَا 
والنوع مذا خاین SS‏ فراجم Gait‏ وَكن مُستبصرا 
br‏ رف احلرن وعذ Ar‏ من A‏ الفِتّن 
الشرح : 


١ 


أي : ودون النفاق الاعتقادی - الذي سبق الحديث عنه مفصلا - : النفاق 
العملى الذي سيأتي تفصيل القول فيه إن شاء الله . 

تعريفه : هو الذي لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام» وقد GILT‏ لفظ النفاق 
على فاعله . ظ 

رای + w=‏ ی یرنه فاحذر؛ تسلم يِن I lie‏ 

معناه : التحذیر الشدید من الوقوع في أحد آنواعه التي سأذكرها فیما بعد 
-إن شاء اللّه-» فإن في الحذر منه السلامة من العقوبات العا جلة وال جلة . 

والمراد بالأول: اسم AI‏ جل وعلا- الذي So‏ عليه قوله : هو لاو 
وخ که [الحدید: doy AV cor‏ عليه قول النبي BE‏ «اللهم آنت الأول فليس 
قبلك Me ots‏ الحدیث . 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۱۳) من حديث أبي هريره BS‏ 


— الشروق على الفروق 


y 
نمصُوصِّهَاوَاضِحَة وَدَانِيَه‎ o oi 
أي : إن أنواع النفاق العملي الذي تقدم قبل قليل تعريفه سبعة عرفت‎ 
العلم ومشهورة في‎ fal باستقراء النصوص وتتبعها» فصارت معروفة لدى‎ 
: كتبهم » ككتب التفسير وكتب الحديث وكتب العقائد ونحوهاء وأنواعه سبعة‎ 
: النوع الأول : الكذب في الحديث وهو المراد بقولي‎ - ١ 


لبف 


pd الحديث فاعلمن جاء صر يخا في الصحاح‎ Sis vr 


a 
® 


فاحذره cae Lass‏ السرم مع ربنا الرحمن فاصدّق zn‏ 
رَمَكَذَامَعاليبَاودَاِمَا في کل خال lS‏ وَقَائِمَا 
والمعنی: أن آول نوع من آنواع النفاق العملي -حسب ترتيبي لها في 
المنظومة-: الکذب فى الحديث» سواء فیما یتعلق بحق الله أو فيما یتعلق 
بحقوق الخلق» وفی كلا الحالین فالکذب في الحدیث GW‏ عملي جاءت 
النصوص الصحيحة بالتحذیر منه . 
ومنها: قول النبی وك : ap‏ المنافق ثلاث : إذا حدّث is‏ واذا وعد 
أخلف. واذا اؤتمن AY‏ 
ومنها : قوله 238 : «ٍن کذبا ¿de‏ لیس ككذب على غيري» ومن كذب علي 
متعمدًا فليتبوأ مقعده من OCU‏ 
ومنها: قوله -علیه الصلاة والسلام-: «.... ولیاکم والکدب. فان 
الکذب يهدي إلى الفجور. وان الفجور يهدي إلى النار ولا یزال الرجل 
IS‏ ویتحری الکذب حتی يكتب عند الله EIS‏ 
(۱) آخرجه البخاري (۰)۳۳ ومسلم )04( من حدیث أبي هريرة e‏ 


(۲) أخرجه البخاري (۰)۱۲۹۱ ومسلم (8) من حدیث المغيرة بن شعبة do‏ 
(۳) آخرجه مسلم (TTV)‏ من حدیث أبن مسعود do‏ 


الشروق على الفروق ل 


ومنها : قوله يِه : «آربع من BS‏ فيه كان منافقًا A‏ ومن كانت فيه خصلة 
منهنْ كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعهاء إذا اؤتمن خان» وإذا حدث کذب. 
DE‏ عاهد غدر» وإذا خاصم فحر ۲۲۷ . 

ومنها : قوله BE‏ «إياكم والظن فان الظن IST‏ الحديث»"" . 

وهناك نوع من ASS‏ یسمی ؛ بغير اسمه یسمی (مزخا) وهو صریح الکذب 
وذلك كأن یخبر المخبر الجاهل بخطر حصائد اللسان CIS‏ فيقع في المأثم 
الذي تترتب عليه العقوبات العاجلة والا جلة فاحذر آیها المسلم مما حذرك 
al‏ ورسوله منه جملة وتفصیلا» ومن ذلك فلتات اللسان» فإن الرجل لیتکلم 
Se‏ با لها بالا هر Ja‏ مرا هو 

ومنها: ما جاء في الصحيحين من حديث آبي بكرة ¿e‏ قال : قال 
رسول الله كلا : ألا آنبتکم بأكبر الكبائر؟ قلنا : بلى يا رسول الله! قال: 
الإشراك باللّه» وعقوق الوالدین» وكان متكثًا فجلس فقال : ألا وقول الزورء 
فمازال یکررها حتی قلنا : ليته سکت»"۳ . 

آقول : لا غرابة أن یعظم النبی و OLS‏ الکذب ویبین خطره وضرره. فان 
فيه من المفاسد العظيمة ما یوجب الفرار من آسبابه والحذر من الوقوع فيه 
سواءٌ كان فیما یتعلق بحق call‏ أو بحق الخلق» مما یترتب عليه انتهاك عرض» 
أو سفك دم أو آخذ مال» وقد حذرث منه استنادًا إلى تلك النصوص التی 
آوردتها بقولی : «فاحذره دومًا»؛ أي : احذر آیها المسلم الكذب» سواء كنت 
جاذا أو ESL‏ لأن المسلم لا يجوز له أن یکون كذابًا . 


() آخرجه البخاری (YE‏ ومسلم (OA)‏ من حديث عبد الله بن عمرو es‏ 
(۲) أخرجه البخارى (Ns V1)‏ ومسلم (VOT)‏ من حديث co!‏ هريرة LSO) uhr‏ . 
(۳) آخرجه البخاري «(r108)‏ ومسلم (AY)‏ من حديث أبي بکرة e‏ 


سس الشروق على الفروق 


وأصغ سمعك إلى قول المعصوم SEE‏ بیان فضل ترك الكذب ولو كان 
على سبيل المزح إذ قال -عليه الصلاة والسلام- : «أنا زعيم ببيت في ربض 
لجنة لمن ترك المراء ولو كان eo‏ وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب 
ولو کان مازخا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن Puls‏ 

وقد وجهت بقولي راویضده آلتزم مع رینا ابرجمن؟ y‏ الكلبي: 
الصدق؛ أي ي : التزم بالصدق مع abl‏ ومع عباد الله > لا تنفك care‏ فانه خلق 
الممنین» وسبیل النجاة من غضب اللّه رب العالمین» وبالتزامه تتحقق مطالب 
رفيعة» ومصالح كبيرة» لمن لازمه طاعة لله» واستحیاء منه» وحفظا للنفس من 
موجبات غضب الله ومنها الکذب الذي یهدی إلى الفجور . 

ومعنی قولی : «فاصدق يا فهم»؛ أي : لازم الصدق آیها المکلف الذكي. 
لا يخدعك العدو من شیاطین الانس والجن فتسقط في المأثم والمغرم في 
أخراك ودنياك بسبب الكذب المشین» المسقط لعدالتك عند الناس آجمعین . 

ًا أيها المسلم» إن ربك ناداك في محکم التنزيل لتکون من هل الصدق 
في كل شأن من شئونك وفي كل حال من أحوالك إذ قال كك : ONE‏ 
ERAS‏ اله SIDA] SS‏ [التوبة: ۱۱4 وبذلك أمرك رسول لا 
ينأ ole‏ عن أبن مسعود a‏ قال: قال yoy‏ الله 8 : #مليكم ¿all‏ فإن 
الصدق يهدي إلى البرء وان البر يهدي إلى الجنةء وان الرجل ليصدق ويتحرى 
الصدق حتى يكتب عند اللّه eso‏ وان الكذب يهدي إلى الفحورء وان 
الفجور يهدي إلى النارء وان الرجل ليكذب ويتحرى ISN‏ حتى يكتب عند 
الله AS‏ 


(۱) أخرجه أبو داود (4۸۰۰) من حديث أبى أمامة طبه » وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» VETE)‏ 


(۲) سبق تخريجه ( ص١1 .)١‏ 


LS واحذر مِنَ الخلف سَبيل من‎ LIL pL 

الشرح : Lady‏ أن النوع الثاني من آنواع GUST‏ العملي الذي يجب أن 
يحذره المسلم هو خلف الوعد» الذي يعتبر من BLS‏ الذنوب وان تساهل فيه 
كثير من الناس لجهلهم بما يترتب عليه من العقوبات العاجلة والاجلة وقد 
جاء التحذير منه فى هذا البيت من المنظومة وبيان أنه سبيل أهل الجفاء لا سبيل 
أهل الوفاء» وقد دل على اعتبار خلف الوعد بدون عذر شرعي نفاقا عمليًا قول 
النبی BE‏ «اية المنافق ثلاث : إذا حدث کذب. وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن 


MO‏ وفي رواية: «وإذا خاصم فحر. وإذا عاهد "GE‏ وفي رواية 
لمسلم : «وإن صام وصلی وزعم أنه ells‏ ومجموع الروايات تفيد أن 
علامات المنافق نفاقا عملیّا خمس علامات . 

والمعنى المستفاد من مجموع الروايات: أن هذه الخصال الخمس إذا 
وجدت في مكلف من ذكر أو أنثى مجموعة. أو وجد بعضها فيه تقدر بقدرها 
نفاقاء غير أن المراد بهذا النفاق: نفاق العمل» وهو النفاق الأصغر كما 
لا يخفى على من درس النوعين بالتفصيل» وفهم الفروق بين النوعين 
الاعتقادي والعملي» غير أنه كلما كان عدد الخصال أكثر كان الإثم أكبر؛ بل 
ويخشى عليه عند اتصافه بأكثرها أو بمجموعها من الوقوع في النفاق الأكبرء 
لأن المعصية الصغيرة والاستمرار عليها تجر إلى الكبيرة . 

ich.‏ أن البيت تضمن وجوب المبادرة بالوفاء بالوعد عند وجود 


)1( برقم (09). 


س الشروق على الفروق 


شرط وجوب الوفاء وهو القدرة على الوفاءء وانتفاء المانع الشرعي وهو عدم 
القدرة لسبب من الأسباب التي يكون الإنسان بها معذورا . 

كما تضمن البيت أن خلف الوعد بدون مانع شرعي هو طريق أهل الجفا 
بالتقصير في أداء بعض الواجبات. وهو نقص في الإيمان لكون الإيمان ينقص 
¡Lal‏ 

ن: 
El EE REPENTE SEN‏ 

الشرح : في هذين البيتين إرشاد وتوجيه إلى ترك المحرم» وفعل الواجب» 
ما المحرم فهو الخيانة» Lely‏ الواجب فهو آداء الأمانة» إذا فهم هذا فاعلم أن 
الخيانة هی : 

۳- النوع الثالث من أنواع النفاق العملي» وهي كبيرة من كبائر الذنوب› 
سواءً كانت فيما يتعلق بحقوق call‏ أو بحقوق الخلق» وقد نهى AU‏ عنها في 
محكم القرآن بقوله : ES‏ امنأ لا نوا له LL‏ ون 
AS‏ [الأنفال: ۲۲۷ ففی الآية الكريمة نهي صريح عن خيانة الله ورسوله؛ 
وذلك بتضييع التكاليف الشرعية أمرًا ونهیّا وتحلیلا وتحریمّا وعن خيانة 
الخلق في أموالهم أو دمائهم أو آعراضهم. نهى الله عن ذلك كله كما نهى 
E‏ عن ذلك بقوله : «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك»۳ . 

وإذ كان الأمر كذلك» فان اللّه الذي نهى عن الخيانة قد آمر بأداء 


ترس گر و Zep‏ 


الامانة وتمام حفظها فقال -جل وعلا- : $ ,5 AAG‏ آن 192% EN‏ ال 


(۱) آخرجه آبو داود (FOYE)‏ والترمذی (E)‏ من حديث آبي هر یر ه Abs,‏ « و صححه الالباني في (صحیح 
الجامع» (TEN)‏ 


پڪ 
SS‏ سس ۱ 


آهلهاکه [الساء:0۸]) الاية . 


وقد انقسم الناس في الأمانة بحسب قیامهم بها وعدمه إلى ثلائة آقسام : 
أ- قسم قاموا بها ظاهرّا لا باطنًا وهم المنافقون الذين فضحهم الله في آیات 
بينات» وذكر الله فیها آعمالهم القبيحة» وصفاتهم الذميمة» ومصیرهم السيئ 
الخطیر قال اللّه تعالی : JN a a AR‏ من E SA‏ 
Es‏ [النساء: ]٠٤١‏ . 
ب - وقسم لم يقوموا بها لا ظاهرًا ولا باطنًا وهم المشرکون الذين أعلنوا 
شركهم» وعبدوا من دون Ul‏ ما لم ينزل به سلطاتًاء وردوا دعوة المرسلین» 
فأصلاهم Ul‏ جهنم ویس المصیر . 
ج- وقسم قاموا بالأمانة ظاهرًا وباطتا وهم المومنون الذين وصفهم ريه 
pel‏ الصغات» ووعدهم جزيل الهبات؛ قال تعالی : قد فلح Si‏ 
ni © 5 Sp Alle Aal or ee gal‏ 5 
نون © fall‏ مین pe ENO LBs‏ 3 ما Wt EXE‏ 
“ils‏ مر O) Sul‏ فمن بتي وراء ذلك Sá‏ هم م O SAC‏ ول هر 
pastes =‏ عون ¿ 0 IS} @ © le ANO‏ هم رو 
RÍO‏ یرون al os‏ فا حَدِلِدَونَ که [المؤمنون: ۲۱۱-۱ 
ولقد ذكر الل أعمال هذه الأقسام الثلاثة وجزاءهم في : آية واحدة فقال: 
CS»‏ له | cc;‏ وا Ar as‏ 8 ووب الله 1 Eh‏ مرن EN‏ ۱ 
VEA a OK‏ [الأحزاب: VY‏ 
ومما هو جدير بالمعرفة وقد do‏ عليه ظاهر القرآن» أن الأمانة قد عرضت 
ا IA‏ 


45,25 GIL AT, 70 3 - wt II CIA ee LETRA > 


محیلنها وأشفقن منها وحملها الإفسن 


ER > 


حلب الشروق على الفروق 


قال ابن عباس في تفسير هذه الآية الكريمة : (الأمانة هي الفرائض» عرضها 
الله على السموات والأرض والجبالء إن أدوها آثابهم وان ضيعوها عذبهم» 
فكرهوا ذلك» وأشفقوا من غير معصية ولكن تعظيمًا لدين الله كك ألا يقوموا 
ole‏ ثم عرضها على آدم فتقبلها بما فيها » وهو قوله: ENT EP‏ كد 
GL‏ 6 غرًا بأمر OCU‏ 

a‏ اعلم -أيها المسلم- أن UI‏ الذي أسلمت وجهك له وأقررت له 
GEIL‏ والرزق والفضل والإحسان قد ائتمنك على أمور كثيرة داخلة تحت 
وسعك وقدرتك وسوف يسألك عنهاء فان أنت أديت BLY‏ فيها فلك من الله 
الحياة المباركة» حياة الامن والطمأنينة في دار السلام» وان أنت خنت الامانة 
فيها فقد بوت بالإثم والخسران والندامة والهوان. 

من هذه الأمور التي ائتمنك ربك الحكيم عليها : 

أ- الاستقامة والثبات على الشهادة لله بالوحدانية» وأنه هو المعبود الحق 
وعبادة من سواه ULL‏ والشهادة لرسول BE‏ بالرسالة» وأنها هي الرسالة 
العامة الخاتمة» فلا نبیع بعد محمد ME‏ ولا رسالة تحكم شئون العالم 
إلا رسالته» فمن ابتغى غيرهاء وادعى صحة التعبد بسواهاء فقد ضل سواء 
السبیل» واشتری الباطل بالحق» واستحب العمى على الهدى» فقد قال 
-تبارك وتعالى- : A cdl de‏ 
ملك الوت A EAN TEN‏ تین AM‏ 


mer sa CH 44 مر‎ Gt . 4 


Ar 2 os 
| PRP 


۲۱۵۸ Le VII 


Cs 


الشروق على الفروق — 


فمن قام بها علمّا وعملا ودعوة إليها فقد أدّى الأمانة» ومن بخسها فقد خان بقدر 
ما حصل منه من بخس في حقهاء وسوف يسأل عن ذلك يوم الجزاء والحساب 
على الأعمال . 

ت- الطهارة بقسميها : طهارة الباطن» وطهارة الظاهر . 

والمراد بطهارة الباطن : هي تزكية النفس وتصفيتها من كل انحراف عقدي 
أو خلقى أو سلوكي . 

والمراد بطهارة الظاهر : Te‏ ا 
الماء طهورًا لذلك كلهء كما N EIG‏ 
[الفرقان : ۲4۸ . 

وعند فقده شرع all‏ التيمم بالصعيد الطيب رحمة بعباده» وتيسيرا le‏ 
ئلا يقعوا في حرج أو عنت» حيث قال 8 Chap‏ ليت Gate‏ إا قمتم ال 
ES aad sa‏ ویک إلى المرافق A‏ برءوسكم MA‏ 
TERESA‏ هروا وان A DAA EIZ ES‏ 
بط زک انم واه مين یا یبا ترا anes‏ وا Kats‏ 
Soe Es‏ ين حرج لکن بُ وركم ويم “a‏ 
لے Ih & © oe‏ همه an ac‏ عا > وميشقه Kay sh‏ , بد )5 قلتم E‏ 


Zag Cor 


مستا واطعتا ivy‏ 2 إن الله ENS A ale‏ [المائدة: [V-1‏ . 
ee‏ سوه دا و 
clogs‏ ومن آضاعهما أو بخس شيئًا منهما فسوف يسأل عن ذلك كله يوم الجزاء 
على الأعمال. 
- جميع الجوارح أمانة فى عنق صاحبها وسوف JULI‏ عنها جارحة 


جارحة : 


ha poll‏ هان dl‏ وق 


AN‏ ج Lal‏ يجب علي الإلسان حفظه من جعاه في الحرام؛ إذ إن استعماله 
ی العم رام ya‏ توجب gal‏ باه الدليوية والا خر وی كما قال المولی الكريم 

\ aif فى دين‎ BEL, AN, جاده‎ WLS فيم‎ BOD ونان‎ a> ‘Sle. 8 
Ch لالنور:‎ ٩ امین‎ y dal Lepsllo واا‎ AS Mur الله‎ sl ah 

وورد في السدة المطهرة ما رواه مسلم وأصحاب الستن عن عبادة بن 
الصامت o‏ عن النبي ANG‏ فال : «خل وا عنى خلوا عنی دجمل الله لهن 
سبیلا ! البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ۰ والثيب بالثيب جاد Ble‏ وال Mr‏ 

وما تلك العقوبات إلا بسبپ تضییع آمانة هذه الجارحة؛ جارحة الفرج 
الذي آمر الله أن يحفظ من الحرام ويوضع في الحلال . 

وجارحة السمع أمانة لدی صاحبها فاستعمالها فيما يجب أداء للأمانة› 
وذلك كسماع قراءة الفران وسماع السنة المطهرة اللذين يستمد منهما كل خير 
وبر وصلاح؛ هكذا سماع الخطب والمواعظ والوصايا وکل نافع يستفيد منه 
الإنسان في دينه ودنياه . 

اما إذا استعملت هذه الجارحة في سماع ما يحرم على العبد كالتجسس على 
المؤمنين للإضرار بهی أو سماع الغيبة والنميمة» وقول الزور» وفحش القول. 
او سماع الأغاني الخليعة التي يجب على المسلم أن ينزه سمعه عنهاء أو سماع 
ضرب الطبول والعود والرباب والمزامير» أو سماع أصوات النساء الأجنبيات 
على سبيل التمتع والتلذذ النفسی فهذا ونحوه كله خيانة فى استعمال هذه 
الجارحة التى اؤتمن عليها هذا المخلوق المكلف . 

وجارحة البصر أمانة لدى صاحبهاء فإذا استعملها فيما يجب النظر فيه 
كالنظر في Mobs‏ وسنة رسوله ME‏ وفي الكتب النافعة Ko‏ ودنياء وكالنظر 


NVA ( أخرجه مسلم‎ )١( 


الشروق على الفروق. — 


في مخلوقات الله للتفكر والاستدلال بها على وجود خالقها وبارئها» وغير ذلك 
مما ينبغي النظر فيه » وكذا النظر إلى كل ما يباح النظر cag}‏ فان استعمال هذه 
الجارحة على هذا النحو حق وحلال ووضع للشيء في موضعه . 

وأما إذا استعملت جارحة البصر في النظر إلى ما لا يحل للإنسان النظر 
إليه » كالنظر إلى النساء الأجنبيات على أي صفة من الصفات على سبيل التلذذ 
أو النظر إلى الشاب الأمرد لاسيما الوسيم من الشبان أو النظر إلى أي منكر 
یفعل» فان ذلك خيانة لا يقرها عقل صحيح » ولا يرتضيها الشرع الإلهي 
ira!‏ 

وجارحة اللسان أمانة» وهی من أعظم الجوارح ما نفعًا أو ضررا فان 
استعمل هذا الجرم الصغير في قول الحق كقراءة القرآن الكريم» والذكر لله 
يجميع آنواعه » والاستخفار» وتعليم الناس أمور دينهم» وأمرهم بالمعروف 
ونهيهم عن المنکر وبذل النصح لهم» ونحو ذلك من كل كلم طيب» فان 
صاحبه يجني ثمراته في دنياه وأخراه وكان حافظا للأمانة فيه » وأما إذا استعمل 
في غير وظیفته. كأن یستعمل في منكر القول وفحشه من ds‏ وسب. 
وشتم وغيبة» ونميمة» وسخرية» وغناء» وقلب للحقائق لينصر الباطل 
ويغمط الحق» فقد خان الامانة وانحرف بهذا العضو إلى غير ما خلق له . 

والبطن أمانة» فلا تؤدى الأمانة فيه إلا إذا آودع فيه الحلال» وحفظ به 
وأودع فيه الخير بحذافيره» فيكون وعاء WU‏ الخير» وأما إذا أودع صاحبه فيه 
الشرء وجعله وعاء له فقد انحرف به وخان الأمانة فى هذا العضو . 

وهكذا اليد أمانة» Jo Wy‏ أمانة» فإذا استعملهما العبد في كل ما ينفعه في 
دينه ودنیاه» وزاول بهما جلب المصالح ودفع المضار وراقب UI‏ في كل 
تحر کاتهما وسکناتهما فقد أدّى GLI‏ فيهماء وان سلطهما Lad‏ لا يحل له 


لس الشروق على الفروق 


من سفك دم ¿para‏ أو ضرب بريء» أو سرقة أو نهب. أو مشي إلى محرم 
وفسادء فقد خان الأمانة التى فرضت على هذه ا لأعضاء . 

JUL,‏ فليعلم الإنسان أن هذه الجوارح من نعم المولى عليه وسوف يسأل 
عن استعمالهاء كما قال الله كك : ولا LATE‏ 
SA ARE AS ds‏ [الإسراء: ۰۲۳٩‏ 

وهناك أمانات أخرى اؤتمن عليها هذا الانسان المکلف» وذلك كتربية 
الأولاد. وبذل النصح cds‏ وتبليغ الدعوة إلى AU‏ والقيام بحق القرابة 
والجوا وأداء ما أنيط به من عمل ما فى جهة من الجهات» وفي أي حقل من 
الحقول» وفي أي نوع من أنواع العمل . 

ومن هذا العرض المفصل يدرك القارئ الكريم مدى أهمية الأمانة في 
y‏ المنزلة» إذ بمراعاتها توجد الحياة السعيدة» وبإضاعتها أو بخسها 
تختل موازین الحیاة وتسوء العاقبة » وتسود الفوضى › ويتسلط القوى على 
الضعیف بدون خوف أو cele‏ وبدون تفکیر أو تأمل في نهایات ال مور . 

: فمنها‎ LBL ثمرات‎ Gl, 

أ- الظفر بثواب ali‏ العا جل والآجل . 

ب - براءة الذمة والخروج من التبعة . 

ه - ارتفاع راية العدل فيما كان متعلقًا بحق اللّه» أو Lad‏ كان متعلقّا بحقوق 
CA‏ . اه 


(۱) «المنهج القويم في التأسي بالرسول الكريم AT‏ ۲-۰ ۲۲). 


سس الشروق على الفروق 


وقال E‏ : «اتقوا الظلم ؛ فان الظلم ظلمات يوم CALA‏ 

وقال أيضًا : Leip‏ أنا بشرء وإنكم تختصمون BN‏ ولعل بعضكم أن يكون 
آلحن بحجته من بعض » فأقضي له بنحو ما أسمع e‏ فمن قضيت له بحق أخيه فإنما 
أقطع له قطعة من ¿GU‏ 

وكل هذه النصوص تدل على خطر الفجور في الخصومات بالباطل وعقوبة 
الفاجر فیها» وبيان أنه من الظالمين الظلم الأصغر الذي قد يفضي بصاحبه إلى 
الظلم الأكبر» وأنه من المنافقين النفاق العملي الذي قد يفضي بصاحبه إلى 
الوقوع في النفاق الأكبر. 

وإذ كان الأمر كذلك؛ فان الواجب الحذر من الظلم والبعد عن أسبابه 
وأساليبه» فقد ثبت في الحديث القدسي الذي يرويه رسول BE‏ عن ربه 
-تبارك وتعالى- أنه قال : «يا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته 
بینکم محرمّا فلا تظالموا» " . 

والمعنى الإجمالي لهذه الأبيات الثلاثة هو: وجوب الحذر والتحذير من 
الفجور في الخصومة سواءً كانت دينية أو دنيوية» ووجوب الاحتساب حين 
التر ك لذلك» فان تارك المعصية خوفًا من عذاب all‏ يثيبه اللّه ثوابًا عظيما 
لخوفه من ربه واستحيائه منه - جل وعلا- . 

كما cds‏ هذه الأبيات على بیان خطر هذا النوع من أنواع النفاق العملي وأنه 
من مضلات الفتن التي تفتن المكلف في دينه› وتكون سببًا فى غضب ربه عليه ؛ 
لأن المعصية تُغضِب الرحمن وترضي الشيطان . 
)1( أخرجه مسلم (VOVA)‏ من حديث جابر بن عبد له وا . 


(۲) أخرجه البخاري ATV)‏ ومسلم (۱۷۱۳) من حديث ie pl‏ 
(۳) أخرجه مسلم (۲۵۷۷) من حديث أبي ذر الغفاري o‏ 


مسا ۱ سس الشروق على الفروق ل 

0 
وَنَفْسَكَ UG es Ghia‏ إن رامّت الظلم وَمَاآَت لِلخَطَّل 

الشرح: في:هذا البيت توجيه وإرشاد لنفسي ولإخواني المسلمين الذين 
أعزهم الله بمعرفة مراتب الدين التي هي الإسلام والإيمان والإحسان أن 
يصونوا أنفسهم من دنس المعاصي ويلجموها بلجام التقوی» سعیا في حفظها 
وعتقها من النار» كما قال نبي الرحمة BE‏ «احفظ الله يحفظك)”"؛ أي : 
احفظه بفعل طاعته وترك معصيته يجازك بحفظه لك من السوء والفحشاء 
والشرور في دنياك وبرزخك وآخرتك» والمراد بالخطل : الباطل والفاسد 
-أعاذنا ate alll‏ ومن وسائله وأسبابه-. 

ومعنى البيت باختصار: آنك أيها المكلف مسئول بالدرجة الأولى عن 
نفسك» فلا ترض تقصيرًا في طاعة» أو ارتكابًا لمعصية» ومتى رأيت ميولها 
إلى فعل الطاعة وترك المعصية» ومحبة الخير وبغض الشر فاحمد اللّه الذي 
هداك لهذا وما كنت لتهتدي لولا أن هداك AS!‏ ومتى رأيت من نفسك ميو Y‏ 
إلى الشر والفساد فازجرها فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي 
غفور رحیم» واعلم أن كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها بفعل الطاعة وترك 
المعصية أو موبقها بعكس ذلك . 

رزقنا اللّه وإياكم نفوسًا مطمئنة ll‏ يوم القيامة على رءوس الخلائق 
تشريفًا وتكريمًا : dead @ EAN AN E‏ يك Gh‏ مه @ $i‏ 
فى ES © Se‏ [الفجر : ۳۰-۲۷]» فيعلوها من الفرح والسرور ما لا يقدره 
إلا الرحيم الغفور . 


(۱) أخرجه الترمذي (TONY)‏ من حديث ابن عباس cp‏ وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (۷۹۵۷) . 


الشروق على الفروق ل 


كلها بالصير ب پجمیع cael sl‏ وهو الصبر على طاعة الله حتى يؤديهاء والصبر عن 

: معصية الله حتى یترکها » والصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطهاء فالصير 
هو حبس النفس على ما أمر all‏ بالصبر عليه فيه معونة عظيمة على كل أمر من 
الأمور» ومن يتصبر يصبره اللّه» وكذلك الصلاة التي هي ميزان الإيمان: 
وتنهى عن الفحشاء والمنكر يستعان بها على كل آمر من الأمورء SEP‏ 
أي : LA‏ أي : iS Lp GLE‏ فإنها سهلة علیهم 
خفيفة ؛ لأن الخشوع وخشية الله ورجاء ما عنده يوجب له فعلها منشرحًا صدره 
لترقبه للثواب وخشيته من العقاب» بخلاف من لم يكن كذلك» فإنه لا داعي له 
يدعوه إليها » وإذا فعلها صارت من أثقل الا شیاء عليه 

Epi‏ : هو خضوع القلب وطمأنينته ؛ وسكونه لله تعالى» وانكساره بين 
يديه ذلا وافتقازا» وإيمانًا به وبلقائه» ولهذا قال : GA‏ ينون ؛ أي : 
A‏ فيجازيهم بأعمالهم N‏ فهذا الذى 
خفف علیهم العبادات وأوجب لهم التسلي فى المصیبات نس عنهم 
الكربات» وزجرهم عن فعل السیئات» فهؤلاء لهم النعيم المقیم في الغرفات 
ع او سيل گنت do‏ من el‏ من 
آشق شيء ade‏ 

یر ال 
لا سیما صلاة العشاء وصلاة الفجر من علامات النفاق الأصغر ما جاء عن عبد 
a‏ ابن مسعود وله أنه قال : «من سره أن یلقی الله غدًا مسلمًا فلیحافظ على هذه 
لصلوات حیث GH‏ بهن» فإنهن من سنن الهدی» وان الله شرع لنبیکم سنن 
لهدى» وانکم لو صلیتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لترکتم سنة 


. )1۱-1۰ NO) 


س الشروق على الفروق 


نبيكم » ولو أنكم تركتم سنة نبيكم لضللتم » وما من رجل يتطهر فيحسن الطهورء ثم 
يعمد إلى مسجد من هذه المساجد» إلا كتب UI‏ له “IS,‏ خطوة يخطوها حسنة 
ويرفعه بها درجة» ويحط عنه بها خطيئة » ولقد رأيتنا وما یتخلف عنها إلا منافق 
معلوم النفاق» ولقد کان یؤتی بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في BAS‏ 

وفي لفظ آخر قال : «إن رسول BE Mi‏ علمنا سنن الهدی» وان من سنن 
الهدى : الصلاة في المسجد الذى يؤدّن as‏ 


وحقّا : إنه ليؤخذ من مجموع هذه النصوص التي ریت ما يلى : 

أ- إن العناية والاهتمام بشأن الصلوات فرائضها ونوافلها جمعة وجماعة 
في بيوت الله الطاهرة من أجل صفات أهل الایمان . 

ب - وإن.تضييعها والتثاقل عن أدائها.في أوقاتهاء وتقديم هوى النفس 
الامارة بالسوء ء على إقامتهاء دليل على وجود الإصابة بمرض النفاق العملي 
الذى نحن بصدد الحديث care‏ أعاذنا a‏ وجميع إخواننا من المؤمنين 
والمؤمنات منه . 

ج- ومن غير شك أن المض لها -على الوصف الذي تقدم ذكره- فاسد 
ويحمل وزرا عظیما» مع فوات خير كثير» وشرف کبیر» يمنحه المصلون حقيقة 
من له العلی الكبير . 

د- وأن الصلوات سهلة ويسيرة على أهل الخشوع والخشية ؛ بل وراحة ولذة 
لقلوبهم وأرواحهم وأبدانهم ؛ لذا فقد كان النبي الكريم الذي یقول : «وجعلت قرة 
عيني في الصلاة» "۰ ویقول : «يا بلال» أرحنا بها»“؛ أي : الصلاة. 


we ۳ (Y)‏ ( وأحمد (MAA E)‏ من حديث 2 بن مالك ces‏ وصححه الألبانى فى 
«صحيح الجامع» (۳۱۲۶). 


)8( |> جه yl‏ داود ¿(£9A0)‏ وصححه الالبانی في اصحیح الجامع) .(VA9Y)‏ 


سا pl‏ الشروق على الفروق — 


وقد أجملت هذا التفصيل المنثور في البيتين اللذين سبق تدوينهما . 
0 
E E‏ 
Leh us‏ من سَخَطٍ الله Jot‏ قد عُلم 

الشرح : في هذين البيتين بيان : 

۷- النوع السابع من أنواع النفاق العملي : ألا وهو ترك الغزو للجهاد في 
سبيل call‏ وعدم النية على الغزو متی دعا الداعي إلى ذلك» وتوفرت شروط 
الغزو» وانتفت موانعه» فحينئلٍ يشرع الجهاد: إما على سبيل الوجوب. وإما 
على اعتباره فرض كفاية أو تطوعًاء إذا لم يزاحمه عمل هو Sol‏ منه بالتقديم 
شرا ی الوالدين مثا والدليل على أن ترك الغزو في سبيل A‏ وعدم حديث 
النفس به نفاق عملي : ما رواه الامام مسلم د AD‏ من حديث آبی هريرة 
عبد الرحمن بن صخر الدوسي له : أن رسول اللّه BG‏ قال : «من مات ولم یغر 
ولم يحدث نفسه بالغزو. مات على شعبة من AGUS‏ 

وما ذلك إلا لما للجهاد من فضائل متعددة ومكانة رفيعة فى شريعة 
N‏ جاءت بذكرها نصوص كريمة تدل على ذلك » ومنها : 

قول الله -تبارك وتعالی - er‏ ف صل 
aN (eas SS‏ عم HENS E‏ جت ری من SGN GE‏ 
عند Al‏ وله IEA 522 phe,‏ عمران: 140 

da لمم‎ al سبلا رن‎ ad ts he Sl er وقوله‎ 
. ]19 [العنكبوت:‎ 


(۱) أخرجه مسلم )1910( 


354 َلصَرَرٍ‎ SINE il de A وقوله -جل وعلا- : لا يسوی‎ 
nr 55 7 cr Y EA Le 5 7 7 „377 as “G4 3 a4 

‘ie 5 درحة‎ DAA] A wed > ۱ 4 المتجلهد‎ N فضل‎ apts SA 4 af ds 
2 معي‎ Sr ef7 Sey rr? ae 4 A et LI Y A] C444 “y >» 

E e عظيما |@ درجت مه ومغفرة‎ Fe, Se geet EA 


Az 


[91-40 [النساء:‎ Ei» ger ۸1 


AS Z ب ضر ر‎ wy KT, á A 30% 
wee فى سمیله. صفا‎ a Sill Ca إن أ‎ 8 : - PU وقوله -عرٌ من‎ 


ر s‏ سے سے 


ice‏ ور a‏ و و 


صوص # [الصف : 4]. 


وغيرها من الآيات التي سأذكرها فى مكانها المناسب . 

وما الأحاديث الدالة على فضل الجهاد وشرفه العظيم ذ فكثيرة» أذكر منها ما 
يلي : 

- ما جاء فى الصحيحين عن عطاء بن يزيد: أن أبا سعيد قال: «قيل : 
يا رسول a‏ أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله ي : مؤمن مجاهد فى سبيل 
الله بنفسه وماله» قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن فى شعب من الشعاب يتقى الله 
ويدع الناس من شره»"". ١‏ 

- وما أخرجه أبو عوانة في «مسنده» عن آبي هريرة BS‏ عن رسول AU‏ 8 
أنه قال : «من خير منازل الناس : حابس نفسه وفرسه في سبيل all‏ يلتمس الموت 
أو القتل في مظانه» أو رجل في غنيمة له فى رس شعب من الشعاب. أو بطن واد 
من الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتی يأتيه اليقين» ليس من الناس 
إلا في OF‏ 

- وما أخرجه الشيخان بسنديهما عن أبي سلمة بن عبد الرحمن : أنه سمع 
Ul‏ هريرة ف يبه يقول ٠‏ قال رسول 8G DI‏ «من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه 


(۱) أخرجه لبخاري (۰۲۷۸۹ ومسلم (۱۸۸۸). 
(۲) آخرجه آبو عوانة فى مسنده )€/ CEVE‏ برقم (۷۳۸۳). 


aid سا(‎ 


خزنة الجنة. كل خزنة باب ۰ أي فل > هل فقال أبو بكر : انول الات ذلك 
الذي لا توى عليه؟ قال رسول ÓN‏ لأرجو أن تكون منهم»”" . 

- وما أخرجه النسائی في «سننه» وغيره عن خرّيم بن فاتك قال: قال 
رسول الله BE‏ «من أنفق نفقة فى سبيل اللّهء كتبت بسبعمائة ضعف»”" . 

- وما رواه مسلم في «صحیحه» عن أبي مسعود الأنصاري o‏ قال : «جاء 
رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل AU‏ فقال رسول الله بي : لك بها يوم 
القيامة سعمائة ناقة كلها مخطو da‏ 

وما أخرجه الطبرانی بسنده عن المقدام بن معد يكرب ول : أن رسول الله 
يكل قال : «ٍن للشهيد عند الله تسع خصال -أو قال : عشر خصال: - يغفر اللّه له 
في أول دفعة من دمه» ويرى مقعده من الجنة» ویحلی حلية colar dl‏ ويجار من 
عذاب القبر » ويزوج من الحور العین» ويأمن من الفزع الاکبر» ويوضع على 
رأسه تاج الوقار» الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيهاء ويزوج اثنتين وسبعين 
زوجة من الحور العين» ويشفع في سبعين إنسانًا من a BT‏ 

- وما أخرجه النسائی عن راشد بن سعد BE‏ عن رجل من صحاب النبي 
بل : Sb‏ رجلا قال: يا رسول cal‏ ما بال المؤمنين یفتنون في قبورهم 
إلا الشهيد؟ قال : كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة»؟. 


(۱) أخرجه البخاري CYAEY)‏ ومسلم (۱۰۲۷). 

(۲) أخرجه الترمذي VIVO)‏ والنسائي MAD‏ وأحمد (۰)۱۸۰۵۷ وصححه الألباني في اصحيح 
الجامع» CU)‏ )1( آخرجه مسلم (۱۸۹۲). 

)8( آخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» ( (T/1‏ وأخرجه الترمذی CVV)‏ وابن ماجه (۰)۲۷۹۹ 
وأحمد ¿(AI‏ ولفظه SU»:‏ عند al!‏ ست خصال | يغفر له في أول دفعة من دمه. ويرى مقعده من 
الجنة. ویجاز من قذاب التبر. ويأمن من الفزع ss PS EA SN‏ من الحور العين› 
ويشقع فى سبعین إنسانًا من أقاربه» وهذا لفظ ابن ماجه. وصححه SUN‏ في «السلسلة الصحیحة) 
(۳۲۱۳) . 

)0( أخرجه النسائی فى «الستن الکبری» (YOK)‏ وصححه الالباني في «صحيح الجامع» CEEAY)‏ 


س الشروق على الفروق 


فهذه النصوص الكريمة من كتاب الله كك lis‏ ندل بوضوح على 
فضل الجهاد والاستشهاد في سبيل U‏ وعلى جزيل نوابه في دار البرزخ ودار 
القرار بطريقة الترغيب في الفوز بكل محبوب ومرغوب. والنجاة من کل مخوف 
ومكروه ومرهوب . 

وغير هذه الفضائل للجهاد الشرعي كثير وأدلتها من الكتاب والسنة جم غفير 
يراجع لها «الأفنان الندية» الجزء الرابع كاملا . 

والمعنى الإجمالي المختصر للبيتين هو : أن ترك الإسهام في الجهاد في سبيل 
aU‏ لاعلاء cis‏ وعدم حديث النفس ca‏ يعتبر نوعًا من أنواع النفاق العملی 
وبه تتم الأنواع السبعة» ویعذر من نوی الجهاد ولكنه لم يطق فهذا لا إثم عليه لحسن 
نيته» وعدم قدرته على الجهاد في سبيل call‏ ولا يناله سخط من AL‏ لكونه معذورًا 
وقد قال آلله -تبارك وتعالی-: Ip‏ كلك آم سلا ges ELS‏ 


aL >» >” 102‏ ای 


BLES اضر‎ e A إن ییا او‎ GENF ریا لا‎ ST 


ADS 


: SIEH a بو وأعف عتا‎ TREU Tucks CS GSO oil 


ES 
y 


MELÓN : [البقرة: 785]) وفي كل ذلك قال الربٌ‎ LOA الوم‎ a 
. ينطق عن الهوی إن هو الا وحي يوحى‎ Y كما صح ذلك عمن‎ 

ومثلها في الدلالة على المطلوب قول الحق -جل ثناؤه- : اقا له 
ARE‏ [التغابن: ۰۲۱7 ومثلهما في الدلالة على المطلوب قول المصطفى 
الكريم : «ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم»”" . 
وقال 28 2 : «اكلفوا من العمل ما تُطيقون» فان خير العمل gol‏ وان OB‏ 


deis من حديث أبي‎ TTY) 0 وسل‎ (VYAA) aaah niet 
.)۱۲۲۹( في «صحیح الجامع»‎ GUY وصححه‎ na أخرجه ابن ماجه (4۲0) من حديث أبي‎ )۳( 


الشروق على الفروق سے 


فالحمد aU‏ الذي رحم ضعفنا ؛ فقبل منا اليسير من صالح العمل وضاعفه 
وتجاوز عنا في الكثير تفضلًا منه وكرمًا وإحسانًا ورحمة» فتبارك الله آرحم 
الراحمين . وولی المتقين وخير الغافرين . 

oO 
N a NAL ASUS 
en LAA AAN ió 
وَيَغْفِرٍ الرّلل‎ y is A 
LA العَزِيرُ‎ a فُهِوَالعَفُورٌَوَالعَمُوٌالأكرَّمُ‎ 

الشرح: المرتكب؛ أي: الواقع في كبيرة من كبائر الذنوب» وضابط 
الكبيرة عند fal‏ العلم ما اختاره ابن السعدي JUAS‏ (وأحسن ما E‏ 
به الکباثر : أن الكبيرة ما فيه حد في الدنياء أو وعيد في الآخرة» أو نفی إيمان: 
أو ترتيب لعنة أو غضب ‚ale‏ 

فلت : وهذا يدرك بالتتیع والاستقراء للنصوص ويحتاج إلى جهد كبير . 

وأما ابن جریر E‏ فقد أورد أقوالّا كثيرة ة للمفسرين في معنى الكبيرة وعدد 
الكبائر عند تفسيره لقول الله تعالى : إن eS‏ ما نو عَنَهُ SSS‏ 
AS er EA Ke‏ [النساء: : ۳۱ 

ومن جملة ما أورده: كلام البحر ابن عباس في حد الكبائر إذ قال ابن 
عباس : (هي كل ذنب Ul‏ بنار » أو غضبء أو لعنة» أو عذاب . 

LI,‏ سئل عن عددها أجاب مرة أنها إلى السبعين أقرب منها إلى سبع 
وأجاب أخرى آنها إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع » غير أنه لا كبيرة مع 
استغفار ولا صغيرة مع Ol we!‏ . اه 


(££ /&) (1) . )۳۰۱/۱( «تفسير ابن سعدی»‎ CY) 


4 ۹ so 7 ۱ ۱ 3 4 ۱ 
1- = . 1 A . كفا‎ AA ww ي باس‎ ln Be ي‎ en og 


والكبير من الذنوب قسمان : 

١‏ - آحدهما صاحبه UE‏ مخلد في النار : کالکفر الاکبر بجمیم أقسامه. 
والشرك الا کبر بكافة آقسامه . 

dd إذهو تحت المشيئة الالهية غير أ نه إن‎ Fuel? ele Lag oi 
فيها كما هو مذهب أهل السنة والجماعة ومعتقدهم‎ ES بالنار فانه لا‎ 
ومنهجهم » وذلك كالكبائر من الذنوب التي ليست كفرًا أكبر ولا شركا آکبر ؛ بل‎ 
دون ذلك كالزناء وأكل مال اليتيم» والربا» والقذف لمحصنة» وشرب الخمرء‎ 
وعقوق الوالدين» وقتل معصوم الدم من مسلم وغيره» وما شابهها فان هذه‎ 
الكبائر من مات وهو متلبس بها أو بشيء منها غير مستحل لذلك بقلبه وهو من‎ 
أهل التوحيد علمًا وعملا ومن أهل الصلاة لیمائا وعملا فهو تحت المشيئة‎ 
الإلهية» إن شاء اللّه عذبه بقدر ما جنى وأدخله الجنة» وان شاء عفا عنه فلم‎ 
يعذبه بالنار بل أدخله الجنة ولم تمسه النار كما أسلفت قریبّا وهذا القول هو‎ 


a 
ابي‎ 


قول أهل السنة السابق منهم واللاحق كثر الله سوادهم» وأورثهم الفردوس 


الشروق على الفروق ل 


LL‏ الکفر الا كبر بج يجميع أنواعه coy poy‏ والشرك الأكبر بجميع أقسا 
فهما موجبان للعنة وسوء گت seat‏ شي 
مزيد لا یفتر عنهم وهم فيه مبلسون . 

Ul,‏ الکفر الأصغر والشرك الأصغر فقد اختلف العلماء فيمن مات وهو 
Zar‏ علیهما أو على واحد منهماء هل لابد أن یطهر بالنار بقدر ذنبه أم أنه كأهل 
الكبائر التي دون الشرك الأكبر والكفر الأكبرء وهم تحت المشيئة الالهية من 
شاء اللّه تعذیبه ade‏ بإدخاله النار لكونه مات على الشرك الأصغر أو الكفر 
الأصغر بدون توبة» ومن شاء Lis‏ عنه فلم يدخله النار ell‏ وهو سبحانه 
الحكيم في كل شيء وهو الغفور لمن هو أهل للمغفرة وهو الكريم صاحب 
الجود والكرم وهو العزیز الأعلم ذو المغفرة العظيمة والعلم المحيط بكل شيء؟ 

قولان للعلماء قد سبق إيرادهما في فصل تقسيم الشرك› وسيأتي الكلام 
على حكم مرتكب الكبيرة عند fal‏ السنة ؛ وعند الخوارج والمعتزلة والمرجنة 
إن شاء اللّه . 


سس الشروق على الفروق 


فصل 
في الفرق بين الشرك والکفر وبين الکفر والنفاق -اعاذنا اللّه منهما- 


CL AG ني الکفر‎ 


a Li aN اد بعموم‎ 


GLEGL, ال شرآن‎ is 
JA وَحَارَبُوا ال لَهُم‎ 
Pelo خوف ین‎ ps 
ll JAS وَظاهِرٌ هنهم‎ 
القَيُومُ نم الماجد‎ ia 


فى الکفر والشّرلك ألا LÍA‏ 


اد 1 بعموم الك Las u‏ خىروا 
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وقد جری الخِلاف بين Baba‏ 
lung, uU ai‏ 
وتیل Lis Jus‏ 
وَالمَرقٌ بَينَ EEN‏ 
فال کف Saas‏ 
وَاعتقدوه bi‏ کال ظاهمر 
ما y GU‏ کفر البَاطِن 
AY Lg LS‏ 5 
Fi‏ 
قد جری الخلاف بَيِنَ LA‏ 
یل lag y‏ 
وتیل As jus‏ 


الشرح : هذه الثلاثة الأبيات تتضمن بیان مسألة واحدة ألا وهي : 

هل الكفر والشرك مترادفان أو متباينان مع بيان القول الراجح بدليله» وقد 
أشرت إلى ذكر الخلاف ووجوده في البيت الأول وأشرت إلى قولي العلماء في 
البیتین اللذین بعده. 

القول الأول لبعض العلماء : أن الکفر والشرك الذي سبق تعریفهما من قبیل 
المترادف» ومعنی المترادف عند الا صولیین : تعدد اللفظ مع اتحاد المعنی ‏ 
وعلی هذا القول : یطلق لفظ الشرك على الکفر والعکس صحیح قاعدة مطردة . 

والقول الثاني لبعضهم : وهو التفریق بين الکفر وبين الشرك» كما افترقا في 


۱ لشروق على الفروق — 


المعنی اللغوي والشرعی فیکون الکفر أعم من الشرك لتضمنه الشرك وزيادة. 
إذ یعتبر الشرك آکبر شعبة من شعب الکفر» فیقال : بينهما عموم وخصوص. 
فالشرك أخصٌ من الکفر والکفر أعمٌ منه» وبعرض بعض الامثلة یتضح عمو 
الکفر وشموله ودخول الشرك في عموم AS‏ وأنه شعبة من شعبه كما تقدم . 

فمثلا : سب الله -جل ثناؤه- وسب الرسول الکریم -علیه من ربه أزكى 
الصلاة Ly‏ والاستهزاء بدين الإسلام» ووضع المصحف في المزيله 
إهانة له -أهان الله صانعي ذلك-» وهذه المفردات لا يتناولها تعريف الشرك› 
ولا تندرج تحت معناه اللغوي ولا الشرعي» بخلاف اندراجها تحت معنى الكفر 
لكونه يتضمن معنى الشرك وأكثرء ولهذا يظهر رجحان المعنى الثاني وهو أن 
الكفر أعم من الشرك . 

Ui,‏ ما يتعلق باطلاق أحدهما على الآخر لأمر يقتضيه المقام فهو وارد 
وأمثلته كثيرة فى القرآن» فمن إطلاق الشرك على معنى الكفر قول A‏ -جل 
ثناؤه- عن صاحب الجنتين : IAS Ep‏ الکیف: ۰۲:7 فأطلق 
الشرك هنا على معنى الكفر . 

وأا اطلاق الكفر على معنى الشرك فقد fee‏ له العلماء بقول aU‏ -تبارك 
وتعالی-: KR I‏ وی BT AT‏ 
MEET‏ عمران: ۸۰] ۰ 

وهذا كما سبق من باب إطلاق الكفر على بعض شعیه» وقد عرفنا مما سبق 
أن الشرك بعض شعب الكفر العظمى . 

ومن خلال هذا البحث المختصر يتضح لنا الفرق بين لفظ الكفر والشرك 
وإمكان اطلاق أحدهما على الا خر . 


EEE Ve DA 


الشرح : في هذه الأبيات : 

-١‏ بیان موجز لعقيدة ومنهج وسلوك الفرق الصوفية الغلاة الموغلون في 
الإلحاد والزندقة» والتي ائتمت بابن عربي الملحد الكافر الزنديق الذي أفتى 
بكفرة أكثر من خمسين عالمّا» ولا شك ولا تردد ولا توقف أن جميع من اعتبروه 
إمامًا لهم في التصوف ومجدوه سواءً كانوا من المتقدمين في عصره أو من 
المتأخرين الذين تتلمذوا على كتبه كلهم أصحاب AS‏ وزندقة والحاد» وكم لهم 
من نعوت أطلقوها عليه وعلى أقرانه في الزندقة والغش للمسلمین» إذ قالوا : ابن 
عربي الشيخ الا کبر» والكبريت الأحمرء وقالوا عن ابن الفارض الملحد : سلطان 
العاشقين » وقالوا عن الجيلي : إنه العارف الرباني» والمعدن الصمدانی » وقالوا 
عن الشعراني : إنه القطب الرباني» وغير هولاء من زعماء الصوفية الحمير كثير . 

معبود الفرق الصوفية أتباع ابن عربي ومن على شاكلته معبودهم الكون 
اسره» لا يؤمنون بالرب العظیم؛ بل عندهم العبد رب والرب عبد. فهل بعد 
هذا الإلحاد إلحاد يساويه؟! وهل بعد هذا الكفر کثر ؟! 

الجواب : «لا) إنه كفر يفوق كفر اليهود والنصارى والمجوس وعباد البقر 
والفروج. قاتلهم Ul‏ وأصلاهم نارًا حرها شديد وقعرها بعيد وطعام أهلها 
الزقوم وشرابهم المهل والصدید. وعذابهم آبدا فى مزيد . 

الصوفية كما آسلفت فرق هالكة متعددة» وطرق سمیت بأسماء أصحابها 


متنوعة وتجمع في العقيدة على اعتقاد وحدة الوجود عقيدة الملحد ابن عربى 
ومن على معتقده ومنهجه وكفى بذلك كفرًا على وجه الأرض فاق كفر جميع 
الكافرين UL‏ ورسله Lely‏ عباداتهم وأذكارهم التي يمارسونها فهی : 

الذكر الشيطاني المنحرف الذي لا يقر هالإسلام ولا المسلمون كما 
أوضحت ذلك فى الأبيات المنظومة . 


—— الشروق على الفروق 


السماع ومعه الرقص وما يصحب ذلك من ادعاء الكشف والجذب 
والمعاریج . 

الخضوع لمشایخهم والتأدب معهم کمثل المیت مع المغسل . 

وغیر ذلك مما هو مسطر في المؤلفات التي اهتم مولفوها OLS‏ عقائد 
ومنهاج الفرق الهالكة» ومنها أصحاب الطرق الصوفية الملحدة آتباع ابن عربي 
ومن على شاکلته من الزعماء الفجار والاتباع الأغرار» وقد بينت ما تری آیها 
القاری من عقائد هذه الفرقة کالقول بوحدة الوجود؛ أي : إن الکون كله اله 
واحد فالعبد Sy‏ والربٌ عبد - قاتلهم EN‏ أنى يؤفكون! 

۲- بیان عباداتهم وذکرهم الخاص بهم ألا وهو إنشاد القصائد المملوءة 
بالشرك والفجور والتلذذ بسماعها ومع الانشاد دق الطبول والرقص المرذول . 

ومن أراد الاطلاع على مصرع التصوف فليقراً الکتب التالية أسماؤها : 


u 


أ- الجزء الحادي phe‏ من فتاوى ابن تيمية ANS‏ 

ب - الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة قي التأريخ لمؤلفه محمود 
عبد الرءوف القاسم . 

ج- هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل . 

د- الرد الأوفر على فقه الشيخ الأكبر لعبد القادر السندي . 

وإنني -بحمد اللّه- لم أنظم هذه المعلومات في هذه المنظومة التي سميتها 
الفروق إلا بعد قراءة جادة لكتب تعتبر مراجع صادقة وموثقة من مؤلفيها -رحمهم 
al‏ وأكرم نزلهم-» وقد تعودت من فضل الله علی آنني لا أكتب إلا في حدود ما 
آعلم وذلك في جمیع مولفاتي المنثورة والمنظومت وذلك pol‏ واجب ¿de‏ 
وعلی كل من کتب للناس be‏ لینتفعوا به» SLUT,‏ الله أن یرزقنا جميعًا 
الصدق والصواب والاخلاص والقبول؛ لأن كل کاتب سوف يسأل las‏ کتب» 


الشروق على الفروق 


ویبتی اللة مسا كنت بدا 
سرك فى A pee JE ee‏ 


تقص اللهو أو ترضى خناه 
Lilie‏ مولماتصلی Let‏ 
لتحظی باللعيم ومنتهاه 
عن المولی تعالى في As‏ 
تواصوا مخلصين لمن رضاه 
حصيف العقل يرجو ما نواه 
وعند الله ذخ لا سواه 


ولازم dl‏ لفکرهم LD‏ 
آو > 1 A‏ المة صود بالمعانى 
CL‏ في Gath A‏ ما جَنَت 
یروج |> سو المقصلد 


et 
- E Ú 


أن اخا ۳ 9 > آحکم 


كما قال الأول : 


ومامن كاتب الا سینننی 
وقد أضفت إليهما : 

ولا تسمح لنفسك طرف عين 

فتلقی في القيامةيوم حشر 


ضعيف العقل لاتشغلك Usa‏ 

وب‌ادر HS AZ‏ فوم 

من الغايات یطلبه AY‏ 

ويسعى جاهدا JUEZ‏ ذخا 
3 ۱ 


Lo. a ~8 ust se 
وفرقة التفویض نهجهاخطر‎ 


ELA AA LE 


الشرح: هذه الأبيات الخمسة فيها بيان عقيدة المفوضة وهم الذين : 
يفوضون ple‏ معاني الصفات إلى الله في زعمهم ويدَّعون أن هذا هو مذهب 
السلف . 

والحق أنهم ضلوا فيما ذهبوا إليه وكذبوا على السلف فيما نسبوه إليهم» فان 
السلف لم يفوضوا علم المعنى» وإنما يفوضون علم الكيفية فقط » فقد تواترت 


ی الشروق على الضروق 


النقول عن السلف بإثبات معانی نصوص الصفات |جمالا وتفصيلا . 

فمن ال جمال قولهم : «أمروها LS‏ جاءت بلا MAS‏ 

ومن التفصيل : ما ثبت عن الإمام مالك وشیخه ربيعة في الاستواء: 
0 ستواء غير مجهول» والكيف غير معقول والإيمان به واجب» والسؤال 
‚Mies as‏ 

وقد رد الإمام ابن تيمية على انحراف المفوضة بقوله : (وأما التفويض فمن 
المعلوم أن الله آمرنا بتدبر القرآن و حضنا على عقله وفهمه » فكيف يجوز مع ذلك 
أن يراد منا الاعراض عن فهمه ومعرفته وعقله) . 

إلى أن قال: (فعلى قول هو لا «المفوضة» يكون الانبیاء والمرسلون 
لا يعلمون معاني ما أنزل اللّه عليهم من هذه النصوصء ولا الملائكة 
ولا السابقون الأولون» وحينئذٍ فيكون ما وصف Ui‏ به نفسه في القرآن أو 
كثير مما وصف Ul‏ به نفسه Y‏ يعلم الأنبياء معناه؛ بل يقولون کلامّا لا يعقلون 
معناه) . 

إلى أن قال AS‏ : (ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء» إذ كان الله أنزل 
القرآن وأخبر أنه جعله‌هدی وبیانا للناس وآمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين» وأن 
يبين للناس ما نزل إليهم » وأمر بتدبر القرآن وعقله » ومع هذا فأشرف ما فيه هوما آخبر 
به الرب عن صفاته » أوعن کونه خالقًا لكل شيء وهو IS‏ شيء عليم » أوعن کون آمر 
ونهي ووعد وتوعد. أو عما أخبر به عن اليوم الآخر لا يعلم أحد معناه فلا يعقل 
ولا یتدبر ولا يكون الرسول بَيّن للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين . 

وعلی هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع : الحق في نفس الأمر ما علمته 


)1( أورده اللالكائى فى «اعتقاد أهل السنة» (۳۹۸/۳) VIE)‏ والبيهقي في «الاعتقاد» (۱۱۱/۱). 
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Cr)‏ الشروق علی الفزوق سس 


برأيي وعقلي ؛ ولیس في النصوص ما یناقض ذلك OY‏ تلك النصوص مشكلة 
متشابهة ولا يعلم dol‏ معناهاء وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به . 
فيبقى هذا الكلام سدًا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء وفتخا لباب من 
يعارضهم ويقول: إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الانبیاء لأنا نحن 
نعلم ما نقول ونبینه بالأدلة العقلية» والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن 
يبينوا مرادهم» فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون آنهم متبعون للسنة 
والسلف من شر أقوال fal‏ البدع والإلحاد)”". انتهى كلامه BE‏ 

قلت : وإذ كنت قد عرفت فيما تقدم تدوينه براءة آهل السنة والجماعة من 
انحراف هذه الفرقة الهالكة فيما يتعلق بباب الاسماء والصفات وغيرها مما 
تقدم تدوينه» فلتعلم يا أخي المسلم أنهم أشد براءة من كل كافر ومشرك وملحد 
وزنديق من الذين آلحدوا في آيات الله واتخذوا سبيل الغي سبیلا منهم من تقدم 
ذكرهم» ومنهم من سيأتي الحديث عنهم إن شاء الله تعالى . 

++ 

TENTAR E ARS ed, Hi 5 

الشرح : في هذين البيتين بيان فكر الفرقة «الواقفة» وقد سميت بهذا الاسم 
لقولهم : لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق . 

وقد سئل عنهم الإمام أحمد فقال : هم شر من الجهمية . 

كما do‏ البیتان : على أن التوقف عن القول بأن القرآن کلام Ul‏ يعتبر UB ys‏ 
سلبیّا وتعطيلا خفيًا لهذه الصفة العظيمة ألا وهي القرآن الذي هو كلام الله 


() انظر كتابه القيم «درء تعارض العقل والنقل» المعروف باسم «العقل والنقل» )١5/١(‏ المطبوع على هامش 
«منهاج السنة» »)7١١/١(‏ تحقيق رشاد سالم BE‏ 


A gel س‎ 


< @m 
حروفه ومعانیه -وسوره وآباته» وجمله وألفاظه» كلها كلام الله حه‎ 
فلا موجب للتوقف عن التصريح بهذا القول السلفي» ولا يخالفه فيتوقف عنه‎ 
إلا الخلفي» والخلفي -والیاء فيه ياء النسب- فهو منسوب إلى الخلف الذين‎ 

ل : 
PATER A‏ بنبزها AN A gold!‏ 
is ts id,‏ 
PAE EN‏ 
نَتَهِمٌالرَسُولَ بالكِتمَانٍ وعتم الابشاح UL‏ 
ee‏ ات بقول قد شلا مِنَ الب 
lr‏ بالنْصّوصٍ A‏ ولیس مَعَبُولا ولسث شکرت 

الشرح : هذه الستة الأبيات تضمنت البيان عن معتقد ومنهج ثلاث فرق من 
فرق الضلال» الفرقة الا ولی : أهل التخییل والفرقة الثانية : أهل التأویل 
والفرقة الثالغة : أهل التجهیل» وکلها فرق منحرفة ومشاقة لرسول AN‏ كله 
وسبیل المومنین» وبعضها آشد غلظا من بعض. وقد تحدث ابن تيمية الامام 
الجامع بين علمي النقل والعقل والجامع القول والفعل والعمل» إذ هو المجدد 
حقا لا من یدعی له التجدید ولیس بمجدد. 

تحدّث یه عن الفرق المنحرفة ومنها هذه الفرق الثلاث وخلاصة ما قال 
عن معتقداتها الفاسدة ومناهجها المنحرفة : 

(والمنحرفون عن طریق المومنین فهم ثلاث طوائف : fal‏ التخییل) ثم 
قال : (فأهل التخييل هم المتفلسفة ومن سلك سبیلهم من متکلم ومتصوف». ثم 
ذکر مقا لا تهم فقال : (فإنهم یقولون : إن ما ذکره الرسول BE‏ من أمر الایمان بالله 
والیوم الآخر إنما هو تخبیل للحقائق ينتفع بها الجمهور» لا أنه بين به الحق 


| 


— سس سس متس سس السروق على الفروق 


م يطبوه وم اهنا ضارا وأضاوا وضل معهم من دخل میم 


آيات الصفات ولا جبريل یعرف Slee‏ تلك الآيات› N,‏ السابقون الاولون 
عرفوا ذلك. وكذلك قولهم في أحاديث الصفات أن معناها Y‏ يعلمه إلا wi‏ 


مع أن الرسول تكلم بهذا ابتداء» فعلى قولهم : تكلم الرسول بكلام لا يعرف 
معناه). اه 


)\( المجموع الفتاوى» (۵/ YA‏ 


—— الشروق على الفروق 


وذكر كثيرًا من انحرافاتهم وبين أخطاءهم Lad‏ استندوا إليه للاستدلال به" . 
أقول: ومما يحسن ذكره ويجمل إيراده عقب Mo‏ لات تلك الفرق الثلاث 
موقف السلف الصالح وأتباعهم إلى يوم الدين في باب بعثة الرسول الكريم 
وفوائده الجليلة» فهم يؤمنون بالبعثة الميمونة وبفوائده التي لا توجد فى سواها 
وباثارها المجيدة» كيف لا وهي بعثة محمد BE‏ بالهدی ودين الحق إلى Sle‏ 
الإنس وعالم الجن؟! 
وهم المؤمنون بكل ما جاء نبي الرحمة والهدى من شرع Ul‏ المطهر Vol‏ 
وفروعا ومكملات» فهم حملته وهم ol‏ ومورثوه ووارثوه؛ أي: يرث 
السلفی السلفی علمه الصافی النقي من كل شائبة من شوائب الباطل 
والانحرافات وفقههم العظیم وهدیهم المستقیم ولم یغیروا ولم یبدلوا 
وحاشاهم؛ لذا فقد آتبعت تلك الستة الابیات في وصف تلك الفرق الثلاث 
با لسن الکالسین فقلتا: 
e A Lis‏ ونمشهم جف 
هم SLU a‏ تَغدُو رَفِيعَ القدر یادا es‏ 
مشیدا فیهما بالسلف الکرام» ومعلنا وجوب محبتهم على کل مسلم 
ومسلمة» ومحذرًا من بغضهم أو بغض واحد منهم وواصمًا لهم بما هم Jal‏ له 
من الحرص على هداية الخلق وجمال الظاهر والباطن» وموصیا کل قاری 
وسامع بسلوك دربهم ولزوم منهجهم. فان من سلك دربهم ونهج نهجهم رفع 
الله قدره وأصلح شأنه كما قلت محذرًا من اتباع مخالفیهم عمومًا ومن الاخوان 
المسلمين وفرقة التبليغيين خصوصا : 


wht 2 Jo) امجموع الفتاوى»‎ (\) 


الشروق على الفروق 


في خندق الاخوان يميي في أسَى 
LS‏ رهم GN AS‏ 
فى مَهبط الوّحي وَأرض Gs‏ 
الوا عمیل ¿A‏ امرهم 
حير Let‏ والهداة E‏ 


فاحذرهم یا cle‏ هذا |¿ لمنهج 


الا 


زبنه الشيطان bat <J lS‏ 
5555 > خشی المرصد 
لتنشر الفوضى GU al‏ 
Li‏ تكلا ترد 
م شهو: أو ag‏ قد oth‏ 
من A A‏ 
bats‏ النصع ¿ió‏ 
عَادَ LL‏ ينهم A‏ 


فاشکرهمو یا cle‏ تنج من ردی 


ae‏ اسر خی 


ee 
E De eu 
— land Jh 
تينب سَيَبٌ الشنظیم ها الوافا‎ 
الخائبّه‎ A 

ORIS 
a فِي‎ Glad عَلَى‎ 
gn SLAs من‎ 


وجینمابان الطریق الاقوم 


هذه الأبيات تتعلّق بالحدیث عن جماعة الاخوان المسلمین المعدودة من 
الفرق أ لمتدعه وقد کت كتبت عن هذه | لجماعة فى كتب متعددة ومطبوعة 


لل الشروق على الفروق 


ومتداولة فى العالم» ومنها «الأجوبة السديدة عن الأسئلة الرشیدة» في الجزء 
الثالث والجزء الخامس› وفي «الأجوبة المختصرة على الأسئلة العشرة»: 
و«أسباب استقامة الشباب وبواعث انحرافهم» و«العقد المنضّد الجديد فى 
الاجابة عن مسائل فى الفقه والمناهج والتوحيد» الجزء الأول واقطوف مره 
نعوت MALS‏ وكانت کتابتی متنوعة تارة على سبيل الا ختصار. ومرة على 
طريقة التوسط » وتارة أخرى على سبيل التفصيل والتوسع في البيان» لتحذر 
البدع» ویجانب أهلهاء وحسبی هنا ما ذكرته في أبيات المنظومة» بيد أني 
ask‏ المآخذ التي أخذها أهل السنة على فرقة جماعة الإخوان المسلمين. 
وقصدي مما مضى ومما آدونه الآن البيان (GM‏ والدعوة إليه للعمل به 
والبیان لما يضاده من شركيات وأمور محدثات يضل بها المسلم عن سواء 
السبيل فإلى الماخد : 

١‏ - عدم العناية والاهتمام بعلم عقيدة التوحید سواء كان ذلك في باب 
توحيد الألوهية المسمى بتوحيد القصد y‏ أو في باب الأسماء 
والصفات المع وف عند علماء التوحید بتوحيد المعرفة والاثبات والدلیل 
على ذلك ما وقع فيه كثير من قادة هذه الجماعة من الخطأ في هذين البابين وفي 
غيرهما من الأمور التي لا تشكل على طالب المرحلة المتوسطة في نظام التعليم 
الحالى» فهذا قائل منهم يقول مخاطبًا رسول الله RG‏ وهو قرب المنبر النبوي 
الشريف في طيبة الطيبة : 

ياسيدى ياحبيب اللّه جشت إلى أعتاب بابك أشكو البرح من سقمي 
ياسيدي قد تمادی السقم في جسدي من شدة السقم لم أغفل ولم أنم 

وهذا صنيع مخالف لما أرشد إليه القرآن الكريم حيث قال الله تعالى : 
15)5$ سالک ab GE sae‏ رت لت و ¿DES 3} gall‏ [البقرة: ¿IVA‏ 


: = — 
E GSI AES er وقوله وب‎ 


أقول: إن هذا الإنكار العجيب فى هذا التعبير الغريب ليدل بجلاء للقراء 


الفضلاء u‏ الح otero oi‏ ؛ ای 


ل الشروق على الفروق 


في تقديس القبور وتشييدها ببناء القباب عليها والغلو في أهلها كل بحسب هواه 
وما زينه له شيطانه وأملاه» ولا غرابة أن يكون هذا من عوام الناس ورعاعهم إذ 
فد وقع في الغلو والتقديس قوم ادعيت لهم الإمامة في العلم والفتوى والقيادة في 
الدعوة والجهاد ولا حول ولا قوة إلا ‚UL‏ 

ويعتبر قائد آخر من قادة تلك الجماعة أن العقيدة الأشعرية والماتريدية هي 
العقيدة السلفية التي أجمعت الأمة على صحتها وصوابهاء بينما يعتبر علماء 
السلف أصحاب العقيدة الأشعرية المعروفة قد ضلوا في كثير من آبواب العلم 
لاسيما فى باب الصفات الإلهية والإيمان والقدر والنبوات وأفعال المخلوقات 
وغير ذلك مما سبق لي تدوين شيء منه في كتاب آخر . 

وعليه -يا ET‏ الإسلام- : فان تقرير هذا القائد BE‏ والمؤلف BSS‏ 
بعتبر لکا مس القول وزورا Y‏ بجوز آن يا بم علیه آو gh ty CLR‏ شيء من 
ضلالاته وانحرافاته » ومن آراد منهج الدعوة الحق فعلیه أن یترسم خطا أئمة 
لسلف الذين لا مستند لهم في عقیدتهم ومنهح دعوتهم وجهادهم وجمی 
علومهم إلا OLS‏ ربهم وسنة نبیهم RE‏ واسمع إلى شاعرهم الموهوب حافظ 
ابن أحمد الحکمی 2305 
ماالعلم لا کتاب اللّه آوآثر یجلو بنور هداه کل منبهم 
مائم علم سوی الوحي المبین وما منه استمد آلا طوبی لمفتنم 

وقبله آنشد (مام أهل السنة أحمد بن حنبل BE‏ 
دن pone‏ محمدأخبار نعمالمطية للفتی آثار 
Fe GY‏ عن الحدیث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار 
LS‏ جهل الفتی آثر الهدی والشمس بازغة لها آنوار 

ومنهم قادة آخرون کثر خفي علیهم کفر الشيعة الامامية الاثني عشرية 


— ل الشروق على الفروق‎ Crtt) a 


الجعفرية الرافضة» ومنهم الخميني الشيعي الرافضي المتعصب صاحب السياسة 
السبئية» مما جعلهم يعترفون بأخوتهم للمسلمين في الدين ويتهمون من يكفرهم 
من الراسخين في العلم بالسذاجة وقلة البضاعة في العلم وسوء التصرف في منهج 
الدعوة إلى cal‏ وغير ذلك من الصفات الذميمة التي يعلم اللّه من هم أحق بها 
وأهلهاء Al‏ قادة الإخوان وأتباعهم» أم السلفيون وأتباعهم؟! 

- سقوطهم") في ۳ البدع التي سماها نبي الهدى عل : «(ضلالة» . 

ومنها : 

|- بدعة الحزبية : 

إن مما لا شك فيه عند أهل العلم الداعین إلى DI‏ على علم وبصيرة أن هذه 
الأحزاب والجماعات والمنظمات الإسلامية بوضعها الحالي من البدع المحدثة 
التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ الدعوة والدعاة من علماء السلف وخذام السنة 
وحراس العقيدة السلفية » ومن كان في شك - بسبب داء الحزبية - مما أقول فليجمع 
بين يديه كتب سلفنا الصالحين» وليضع بين عينيه وفي قلبه تاريخ حياتهم العلمية 
والعملية» وليجلس بين يدي من آتاهم الله Lele‏ وبصيرة لاتباعهم كتاب رهم 
واقتدائهم بسنة نبيهم FEE‏ وسیرهم على منهاج السلف من علماء ربانيين» وفقهاء 
محققين ومحدثين بارعين ناجحين » ودعاة صالحين ومصلحين » فان من فعل ذلك 
ابتغاء مرضاة الله وطلبًا للحق ليعلمه ویعمل به فقد أراد اللّه به خيرًا» وسوف يبص 
الطريق كما أبصر سلفه الصالح» ويقف في مواضع ما وقفوا . 
اولعك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنايا جرير المجامع 

08 -يا أخي المسلم- : إن التحزب” بأساليبه ونظمه ومناهجه المعاصرة 


() آي : من جملة الماخذ. 
)1( لقد سلك جماعة الاخوان - هداهم اللّه - مسالك متعددة لاقناع طلاب العلم بصحة تعدد الجماعات 


والمنظمات» ومنها: = 


س الشروق على الفروق 


تشقيق لجماعة المسلمين › وتشطير للصف المسلم » بسبب تعدد ألقابه ومنظماته 
وجماعاته. ومن ثم - وهو ال خطر- اختلاف اتجاهات تلك الجماعات 
والمنظمات في كثير من أصول الدين ومنهج الدعوة التوقیفی» مما سبب الضرر 
الديني والدنيوي على الدعوة والداعية؛ بل وعلى عامة المسلمين . 

وإذ كان الأمر كذلك - ولا إخالك تجادل وإن جادلت فبالباطل تجادل - 
فاحذر L‏ طالب العلم ويا محب الخير لنفسك أو لغيرك التحزب مع أ ي جماعة 
ذات اسم أو رسم أو منهج أو طريقة قد خالف فيها مؤسسوها وأتباعهم شيئًا من 
منهج شرع الله ومن صمات حزبه المفلحين وجماعة المسلمين السائرين على 
الشرع الشريف الاقوم والطريق النبوي الأسلم والأحکم واعتبر نفسك فردًا 
من أفراد إخوانك المسلمين BS‏ وليس من لازم طلب الإصلاح لنفسك أو 
الإصلاح لغيرك أن تكون منتميًا إلى حزب معين أو جماعة أو منظمة من تلك 
الأحزاب والمنظمات التي لَّم يتم تأسيسها على منهج الحق والصواب الذی 
تشهد له Eo‏ رس اللاي 


= |- - فولهم : إن هذه الجماعات المتعددة كلها متفقة فى الاسس ؛ الدعوية والغاية من الدعوة ولم تختلف 
إلا في الأساليب والوسائل . 
ب- ومنها قولهم : إن الدعوة إلى ال إن لم يكن لها تنظيم كوحدة المنهج وآمر ومأمور ونحو ذلك فلن 
يكتب لها النجاح . 
وأقول: هذه مغالطة بينة لكل طالب علم متبصر يعرف مواطن الوفاق والخلاف إذ لو كان الأمر كما ASE‏ 
لما رأيت تعددًا ولا خلافا يذكرء ولما حصل نقد وتوجيه وأخذ ورد ورفض» قال صفي الرحمن 
المباركفوري في كتابه «الأحزاب السياسية في الإسلام» (ص9١):‏ «إن تعدد الأحزاب في أي مجتمع 
يعني أن هناك أمورًا اجتماعية تتعارض فيها وجهات النظرء وتختلف فيها الآراء بحيث لا يمكن الوصول 
إلى نقطة يقتنع بها الجمیع» بل إن ما يراه أحد الا حزاب خيرًا يراه الآخر cl‏ وما يراه أحدها سعادة يراه 
الآخر شقاء»۰ وقال سليم الهلالي في كتابه «الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة» (ص TY‏ 
" «وهذه الجماعات المتعددة لو كان ما تدعيه صحيحًا من أنها جميعًا على الكتاب والسنة لما تفرقت SY‏ 
الحق واحد لا ثاني له. وتعددهم هذا دليل قاطع على اختلافهم  tory‏ عن تماق کل فرفة جيل 
غير حبل الأخرى» > BY‏ من التفرق والاختلاف والتدابر». 


سس سح الشروق على الفروق س 


هذا -يا آخی المسلم- وکم للتحوبية والدخول في الجماعاث والمنظمات 
المعاصرة من ضرر دینی ودنيوي › لاسیما في الدول المسلمة التي والیها مسلم 
وله نوابه في القضاء بالشرع والسلطة التنفيذية والدعوة إلى الله» وغیر ذلك من 
الأمور التي يتم توظیفها في الدولة الإسلامية» وهذه بعض الأمثلة التي تجسد 
مضار الحزبية وتعدد الجماعات والمنظمات : 

-١‏ التنکر من ذوي الأحزاب والجماعات والمنظمات لغيرهم ممن لم يكن 
من أهل حزبهم أو جماعتهم مهما كان خلقه ودينه وصلاحه كما صرح بذلك أحد 
زعماء الإخوان «جاسم المهلهل» في كتابه «للدعاة Me‏ حيث قال : «بل دعوة 
الإخوان ترفض أن يكون في صفوفها أي شخص ينفر من التقيد بخططهم 
ونظامهم. ولو كان أروع الدعاة فهما للإسلام وعقيدته. وأكثرهم فراءة 
للكتب» ومن آشد المسلمين حماسة» وأخشعهم في الصلاة . 

ونقول لجاسم - هداك a!‏ - : لو أنك اطلعت على قول الامام ابن Las‏ 
َة لما أقدمت على تدوين هذا البيان: يقول ابن تيمية عن العلماء والمربين : 
(وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدًا في موافقته فی كل ما يريده: وموالاة 
من يواليه ومعاداة من يعاديه؛ بل هذا من جنس فعل جنکیز خان وأمثاله الذين 
یجعلون من وافقهم صدیقا oo‏ ومن خالفهم عدوا (Ge‏ 

حًا لقد سبق ابن تيمية بالرد على جاسم المهلهل وزملانه وأتباعهم كل من 

كتب ردا عليهم ابتغاء وجه الله ونصرة للحق ورحمة بالخلق > فالحمد لله الذي 
جعل على الحق نورا وجعل له أنصارًا وقبولا ممن أراد الله يهم خيرًا فرضوا Dy‏ 
ریا وبالإسلام o‏ وبمحمد رسولا وفی الحديث : ايحمل هذا العلم من 
كل خلف عدوله ینفون عنه تحريف الغالین» وانتحال المبطلین وتأویل 


)1( (ص ۱۲۲). (N)‏ «مجموع الفتاوی» (۱5/۳۸). 


جم امات دال وای و ابنج اؤ اا 
۳- الوقوع في أدواء = يت داء- paS‏ 65 من الهمز یامن وی 


e lal -۷‏ لو ی وحكم الولاء والبراء في 


() آخرجه البيهقى في «السنن الکبری» (۰)۲۰۹/۱۰ والعقيلي في «الضعفاء» ٠)٠١ /٤(‏ وابن عدي في 
«الکامل فى الضعفاء» (۰)۷۹/۲ والطبرانی في امسند الشامیین» (۵۹۹). 


() انظر «حکم الانتماء» ص ۱۳۵ -۱۵۲) . 


۸- ومنها بدعة البيعة ll‏ فرضها قادة الإخوان المسلمون وجعلوا لها 
عشرة”" أركان» وهذه البيعة التي يرى قادة الإخوان وأتباعهم وجوبّها هلى كل 
فرد من أفراد الجماعة» بل وعلى غیرهم» يحتمل أن تكون للخليفة المجهول: 
ويحتمل أن تكون لمن تبوأ منصب الإرشاد العام للإخوان حيث قال حسن 
البنا : «أيها الاخوان الصادقون» أركان بيعتنا عشرة فا حفظلو ¿Mila‏ 

وقال سعيد حوى بعد أن أثنى على المرشدين حسن البنا والهضيبي : «وإن 
لخليفة الاثنين في أعناقنا لبيعة»» وهم یسمونها بيعة على البر والتقرى. AAS‏ 
بيعة شیوخ الصوفية التي سموها بأسماء مبتدعة ما أنزل اللّه بها من سلطان من 
عهد وعقد وميثاى ونحوها . 

وأما السلف الصالح: فإنهم يعتبرون بيعة الإخوان المسامین : وبيعة 
الصوفيين من البدع المحدثة في الدين» لأن الداعين إليها لا يستندون إلى دليل 
من OLS‏ أو سنة أو عمل خليفة راشد أو عمل صحابي جليل أو إلى إمام من أثمة 
الحديث والفقه» وان لها UY‏ سيئة على جماعة المسلمين أشهرها : 

yi‏ حدوث الفوضى بين الناس بسببهاء إذ من el‏ به أن أفراد كل 
جماعة استقلت بلقب ومنهج سیدعون إلى بيعة زعیمهم » وإلى الالتزام بالوفاء 
يما تتم عليه تلك البيعة المحدثة جملة وتفصیلا» وحينئذ سيحل الشقاق محل 
الوئام والخلاف محل الوفاق» وذلك بسبب تعدد الجماعات والیعات . 

BE‏ جعل شباب الامة في حيرة من آمرهم بحيث لا يدري الواحد منهم أو 
الجماعة إلى أي جماعة ینتمون ولا أي زعیم یبایعون . 

‚ut‏ أنه ينتج عن هذه البيعة التباغض والتدابر والفرقة» وهذه آمور هى 


)\( انظر (رسالة التعالیم» لحسن البنا (ص ۰/۳ و«المدخل لدعوة الإخوان» dar,‏ > ی )0 ۱ ۳) . 


— الشروق على الفروق 


عنها دين الإسلام في غير ما آية وحديث . 

رابعًا : في هذه البيعة الإخوانية تشبه واضح بالطرق الصوفية -كما أسلفنا- 
وإحياء لخرافة الشيخ والمريد في مصطلحاتِهم . 

خامسًا : آنها قد تحمل قادة الجماعة ونوابهم على منم أتباعهم من الجلوس 
إلى غيرهم من أهل العلم الذين ليس لهم انتماء ولا مؤازرة للجماعة على أساس 
منهجهم المحدث . 

سادسًا : إنه ليكفي في شوم البيعة المذكورة - بأي اسم سميت- وبطلانها 
أنها بدعة محدثة مردودة على أهلها لحديث : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
au‏ فهو ردا" . ولحدیث : «. . . . وشر الأمور محدئاتها» وكل محدثة بدعت 
وکل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في VIP GW‏ فهل من مُذَّكر؟ ! 

إذا olé‏ ما دونته في هذه الفقرة وهو معلوم قبل هذا عند علماء السلف 
وأتباعهی فاعلم - حفظك اللَّه ورعاك - : أن البيعة الشرعية فى دیننا الحنيف 
هي day‏ تنعقد بموافقة أهل الحل والعقد من الأمة المسلمة» كما حصل فى عهد 
الخلفاء الراشدین» ومن سار على تّهجهم ممن ولاه الله أمر الأمة الإسلامية 
كلها أو بعضها ولو في جزء من أرض الله oJ‏ يستطع أن يتجاوزه إلى غیره» وكذا 
من حصل على الإمامة أو الإمارة بطريق المصاولة والغلبة» واستقر له الأمر 
وأصبح ذا سلطان وقوة وشوكة» واتجه إلى السعي في إصلاح الدين والدنيا 
بحيث يقيم الحدود» وينفذ الأحكام الشرعية» ويؤمن السبل » ويرعى أحوال 
الرعية» جاعلا نصب عينيه وجوب حراسة العقيدة» وصيانة الأعراض» وحقن 
(1) سيق تعر به AUT‏ 


a> >| (Y)‏ النسائي (CV OVA)‏ من حديث us e‏ شا وصححه GUY‏ في «صحیح سنن النسائى»» 
وأخرجه مسلم ATV)‏ ولفظه: «. . وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة». 


الشروق علی الضروق — 


الدمای وحمظ Sh ge I‏ ویقیم في الامة علم الجهاد» وشعائر العبادة کالحج 
y‏ الجمم والجماعات» وغيرها من الأمور Y A‏ تقوم إلا بوجود الإمارة DIS‏ 
النفوذ المذکور» فهذا أيضًا يجب السمع والطاعة له » والتعاون معه في كل ما 
من شأنه صلاح الدين والدنياء ولا يجوز الخروج عليه بحال بحجة أنه وصل 
إلى الإمارة بطريق الظلم والقهر لمن كان قبله» ولا مانع يمنع من مبايعته بعد أن 
يمكن MN‏ له فى الأرض» ويصبح صاحب شوكة وسلطان» لاسيما إذا كان ذا 
اهتمام بأمر الدين والدنيا . 

ولا يشترط أن يكون سلطانه وولايته على الدنيا كلها لعدم قدرته على ذلك . 
ولقد آبعد النجعة من يرى أن لا بيعة شرعية إلا لأمير المؤمنين المنتظر الذي 
سيأتى في آخر الزمان» كما صرح Wh‏ بعض طلبة العلم المعاصرين في کتب 
مطبوعة وأشرطة منشورة . 

تبيه : أما نحن في المملكة العربية السعودية علماء وعقلاء وعامة» فإننا 

KR‏ صريحة ظاهرا وباط بان في أعناقنا day‏ شرعية لملك المملكة العربية 
السعودية عبد Ul‏ بن عبد العزيز» الوفاء يها واجب شرعي بشرطه؛ ونعتبر ذلك 
نعمة عظمى كلما أرسلنا النظر إلى دنيا البشر شرقا وغربًا وجنوبًا وشمالا . 

تعم : إننا نعتبر إمامته علينا رحمة» وولايته شرعية تستدعى | des lin‏ 
لأنه يحرس pol‏ الدين وقاعدته» ويفتح حقول العلم الشرعي الشريف في بلادنا 
المملكة العربية السعودية؛ بل وخارجها مما لا يحتاج مني إلى إقامة الا دلة 
والبراهين» ولأنه ينفذ أحكام الشريعة الإسلامية من فرائض وواجبات وحدود 
وشعائر فى شعبه الذي استطاع أن يبسط عليه سلطانه ؛ بل ويرعى مصالح الرعية 
Ke‏ ودنياء ويرعى كثيرًا من مصالح الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض 
ومغاربها كما هو واضح لكل ذي عینین صاحب عدل وإنصاف . 


ونحن إذ نقول هذا : : فإننا أيضًا لا ندعي لولاة أمرنا الكمال في كل شىء 
فالكمال عزيز في دنيا | ولا ندعي لهم العصمة من الوقوع في الخطأء 
كلا فكل ۱ بن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون؛ وننصح لهم من صميم قلوبنا 
وندعو لهم سرا Us;‏ أن يكونوا معتصمين بحبل الله المتين» وكتاب الله 
المبين؛ ورسالة الرسول الصادق الامین» عليه أتم الصلاة وأزكى التسليم من 
al‏ آرحم الراحمین }3 ذلك تبرا و ووم وتدفع المحن والنقم 
ويمكن الله فى الأرض : (ARA‏ ل an‏ بعذایکم إن SS‏ 
شارا EL‏ [النساء: ۱2۷]. 


ب ميرو 


zu ge ta 


أعود فأقول : : أما البيعة لزعيم منظمة أو حزب أو شيخ طريقة سواء في دولة 
إسلامية أو غير إسلامية فإنها باطلة ولا أساس لها في شرع الله ولا صلاح 
یترتب lle‏ ؛ بل الفساد والإفساد في الأرض all; Wal‏ المستعان. 

ت- ومنها بدعة سرية التنظيم الذي Ge‏ على الدعوة والدعاة کل سوء 
ومكروه. 

أقول: إن المتتبع لتاريخ دعاة السلف الصالح يجد أن دعوتّهم إلى الله كانت 
ظاهرة معلنة تتسم بالحكمة والموعظة الحسنة» يستفيد منها الصغير والكبير 
والغني والفقير والذكر والأنثى والحر والعبد والحاكم والمحکوم؛ إلا من أبى 
وشرد منها شراد البعير على أهله ممن قال الله فيهم E‏ الله als‏ فان 
تملاک له = 55S OSH ES Sf‏ برد ail‏ أن طهر e‏ 1 3 


SA‏ و فرح 


یاخزی ولهم فى ل N‏ عَظِيمٌ 46 [المائدة: .]٤١‏ 
وما دلك الا لأن علماء السلف الصالح فقهوا أن الإسلام قد انت نتشر في أرض 
الله طولًا وعرضّا. وأصبح OLS‏ ربنا وسنة نبینا BE‏ في متناول کل يد من آیدی 


العباد عربهم ph)‏ فاصیهم ودانیهم» وأصبح كل مسلم حتى ولو كان فی 
دول الكفر يعلن إسلامه ويؤدى الشعائر التعبدية ويدعو إلى الإسلام فى حدود 


الشروق على الفروق — 


قدرته واستطاعته التي Y‏ بطالمه الشرع الشريف SL,‏ منها وهذا لا يعني أن 
الجهاد في سبيل الله لنشر الاسلام قد سقط في مفهوم دعوة السلف على ما 
وصفت؛ بل إن حكمه باقي» ولكن تحت راية وولاية إسلامية تملك القوة في 
العدد والعدة لترد كيد الأعداء في نحورهم» ويمضي الإسلام في طريقه إلى 
حيث شاء الله له» لا تحت مظلات الجماعات والمنظمات باسم الحركات 
الإسلامية التي لا تعرف طريقًا إلى نصرة الإسلام إلا بواسطة التجمعات السرية 
المظلمة والتخطيط للاغتيالات والتفجير في المنشات» وإلحاق الضرر ya‏ 

لا يجوز إلحاق الضرر به شرعًا وعقلاء ومحاولة الانقلاب بمن في دی 
السلطة والقوة التي Y‏ للدعاة إلى الله بمصاولتهم ومجابّهتهم في دنيا البشر 
حتى يحكم الله وهو أحكم الحاكمين . 

نعم آکرر : إن الدعوة السلفية عبر تاريخ زمانها ومکانها ورجالها دعوة 
ظاهرة صريحة ينتج عنها کل بر وصلاح وآمن وایمان وآمان» وما ذلك 
إلا لأصالة الأسس التي قامت عليهاء والأساليب الحكيمة التي أديت بهاء 
والمقاصد الحسنة التي ترجى من ورائهاء بینما كل الجماعات والمنظمات 
الدعوية المعاصرة التي خالفت السلفین في منهج دعوتهم لا تقوم دعو 
إلا على التنظيم السري المبتدع Ub‏ منهم أن هذا هو الطريق الصحيح لنجاح 
الدعوة إلى شريعة الإسلام؛ ولقد نتج عن ذلك شيء كثير من الآثار السيئة» ال 
أصابت الدعوة والدعاة في المقاتل» أذكر منها : 

۱- فتح باب واسع للحکام العلمانيين الذين يحكمون شعوبّهم بالقوانين 
ليدخلوا منه ويضربوا بيد من حديد على كل من يظنون أنه من منظمة الدعوة 
السرية» ولو كان بريئًا من الانتماء إلى أي هيئة إسلامية من طبيعة عملها التنظيم 
السري المظلم» فما ظنك بمن علمه الحكام العلمانيون أنه من قادتها أو العاملين 
فعلا في حقلهاء وما حصل اليوم وقبل اليوم من محاكمة وقتل وسجن وتعذيب 


—— الشروق على الفروق 


لأهل الدعوة السرية من بعض الحكومات العربية عن الأذهان ببعيدء وذلك 
بسبب فقد الحكمة في أسلوب الدعوة ومنهجها الصحیح( . 

1- وجود وحشة ونفرة مستمرتين بين الجماعات ذات التنظيمات السرية فى 
الدعوة وبين كثير من طبقات الناس ‏ وبالأخص بين الجماعات وعلماء السلف ‏ 
توجیهات لتلك الجماعات تتجلى فى بیان الأخطاء الصادرة منهم براءة للذمة 
ونصحا للآمة . 
الولاء والبراء في غير موضعهما الشرعي فيقرب ويحب من جهة الجماعات من 
كان من المنتمين إليها أو المؤازرين لها مهما كان حاله» ويقصى ويهجر من 
العالمين . 
الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز BE‏ حيث قال : BP‏ رأيت قومًا یتناجون في 
دینهم بش ی ۶ دون عامتهم ؛ le‏ على تأسيس UMS‏ 

د- بدعة تمییم الدعوة إلى الله بفتح بابها المصون لبعض انحرافات 
الصوفيت وإضفاء ها لات المدح على بعض زعمائها الضالین الزائغین عن سنن 
Goll‏ المبین . 


(۱) وأما من آوذوا من قبل الحکام الظلمة وهم من أئمة الدعوة السائرين على منهج السلف فأسوتهم الرسل 
الكرام الذين لم يسلكوا مع الجبابرة مسلك النزاع على السلطة. ولا مسلك الاغتيالاات لهم. ولا التفجیر 
() رواه الدارمی فى «سننه» Y‏ ۰۷۳ ۳ . 


| لشروق علی ۱ لفروق — 


وقبل الدخول في مناقشة بعض ما سطره للناس بعض قادة الإخوان 
المسلمون في قضية هذه البدعة أحب أن آقول : إن غلاة الصوفية أصحاب 
مخالفة للكتاب العزيز والسنة المطهرة في العقيدة والشريعة والأدب والسلوك 
وغير ذلك مما هو معروف عنهم ومدون في كتب الردود عليهم . 

وبعد: فليعلم طالب العلم والداعية إلى Ul‏ أنه لا يجوز لأحد أن يصف 
الدعوة إلى الله بأنّها «صوفیة» مهما تكلف لها من تأويلات وأورد لها من 
تفسيرات» ومهما ادعى لهذه التسمية من أهداف وأوجد لها من مسوغات . 

ويؤسفنا -أعظم الأسف- أن هذا التصرف قد حصل من المؤسس الأول 
لجماعة الإخوان المسلمين في مصر بالإضافة إلى ما أضفاه من ثناء ومدح على 
بعض الطرق الصوفية الضالة وزعمائها الذين استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو 
خير» بل ويؤسفنا ما أثر عنه من مشاركات في بدع الصوفية وضلالاتها Ars‏ 
وتبعه على ذلك الجمع الغفير والعدد الكثير من المسلمين وانطلاقا من lao‏ 
تقليد الأتباع للمتبوعين» فقد قام بعض منظري جماعة الاخوان بالتأليف في 
فضل بعض الطرق الصوفية all ts Y‏ من أمثاله وأمثالها - واليك تبان ما 
ذكرت وأنكرت: قال حسن البنا وهو يصف دعوة الإخوان المسلمين : 

. دعوة سلفية‎ - ١ 

. حقيقة صوفية‎ —Y 

۳- هيئة سياسية . 

5 جماعة رياضية . 

ML ey 


(Yi- “VY /¥) لاه‎ foley de pare (1) 


س الشروق على الفروق 


ولي وقفة مع وصفه للدعوة إلى الله بأنها صوفية فأقول: كيف يمكن أن 
تكون سلفية صوفية ومصادرهما مختلفة اختلافا dlrs‏ إذ مصادر السلفية 
الکتاب والسنة وآثار السلف الصالح بینما مصادر الصوافية:تلك الکتب الع 


نعم إن e Las‏ _ وي لزعیم من ر ۳ أمثاله : «القول البليغ في التحذیر من جماعه 
الصوفى المنحرف ع 
التبلیغ» (ص‌۱۳۹-۱۳۸). 


أو غیرها مما يعد آشهرها بالمئات- ونشأة التصوف وكيفية الذكر عندهم الذي 
ذکر البنا أنه اجتذب قلبه وملك عليه وجدانه وشعوره ولعل UE‏ یقول : هذا 
كان في آول آمره وفی سن الصغر ونقول له : ومتی کتب مذکرات الدعوة 
والداعية التي أشاد فیها SUL‏ الصوفی -هداك الله -؟! 


)1( «مذکرات الدعوة والداعية» حسن البنا (ص ۰۲۲ ۲۳). 


لس الشروق على الفروق 


مرتبة المربي في مص يطل انوا رس الله لما الاي EEE‏ ما لزم 
أحد التصوف أربعين يومًا فعاد إليه عقله أبدًا»» ثم وصف الصوفية El‏ 


Amia ju in البنا‎ 


أقول: إِنَّ الأستاذ حسن البنا BS‏ يقصر حبه على الحصافية 
والحصافيين» بل تجاوز الحدود فعتح قلبه للطريقة الميرغنية والميرغنيين 
أجمعين أقطايًا وأذنابّا» ویتجلی هذا الحب والتبجیل والتكريم لهذه الطريقة 
وآهلها في الخطاب الذي آلقاه البنا في دار الاخوان في القاهرة في PUN‏ 
۸ بمناسبة زيارة شيخ الطريقة في عصره ه المدعو/ محمد بن عشمان 
الميرغنى وارث آییه» وهذا نص الخطاب: op‏ دار الاخوان لتسعد وتأنس 
اعظم الایناس إذ : [ae‏ هذه القلوب الطاهرة والتفوس الكريمة» أعلام 
الجهاد» وأبطال العروبت وأقطاب قادة الاسلام. . . وقال : لعل الکثیرین آیها 
السادة لا يعلمون آننا نحن الاخوان مدینون للسادة الميرغنية بدين المودة 
الخالصة والحفاوة MAL‏ غمرونا بها من قبل ومن بعد كلما ذهب مبعوئونا 
إلى السودان» لا ولكنه دين قديم منذ نشأت هذه الدعوة بالإسماعيلية ٠"‏ ولقد 
حضرت عام 1917م حفلا للإسراء والمعراج في زاوية وخلوة السيد عثمان 
الميرغني الكبير ووارثه السيد/ محمد عثمان هو أول من حمل هذا اللواء وبشر 
ca‏ فهذا تاريخ نتحدث عنه أيه السادة لنعبر عما يكنه الإخوان لسماحته من حب 


(۱) يراجع لبحث التصوف کتاب «زهد الصوفیة». وکتاب «مصرع التصوف» وغيرهما كثير . 

(Y)‏ من هنا يمكنك أن تفهم بوضوح عمق العلاقة بين دعوة الاخوان وبين الصوفية الظالمه الملحدة بدایه 
وامتدادا ولكن أصحاب الجدل والبدع لو تتناطح الجبال أمام أعينهم وبين أيديهم لاستمروا على ما هم 
عليه إلا من رحم A‏ 


الشروق على الفروق — 


وموده وتقدير لهذا الجميل الذي أسدوه للدعوة في فجر تاريخها)”" . 
قلت : وإذا كان هذا هو الوا قع فإنني أرى أنه لزامًا Sle‏ بل وعلی کل طالب 
غلم يؤمن.لوجوب النصبحة أن نقزل لأتباع البنا والغلاة فى شخصه ومؤلفاته 


ومنهجه ومن أطراه بقوله : 
إن للاخوان ee‏ کل مسا تيه > > 
gen 3‏ و تتا ات mn, tg‏ سس تست 


وما كان مثل ذلك نظمًا ونثرًا نقول لهؤلاء جميعًا : اتقوا اللّه ربکم» وأعلنوا 
براءتكم من تصرف البنا وكافة زملائه حيال الشيعة الإمامية الرافضة الذين قد تبين 
لنا فساد ما هم عليه من عمل واعتقاد بالأدلة النقلية والعقلية» وحيال الصوفية 
الضالة المضلة والملحدة ة في العقيدة والشريعة» بل وحيال كل las‏ خالف فيه 
هو أو خلفاؤه من بعده شرع aD‏ الكريم فان الخطأ Y‏ تجوز متابعة أهله عليه مهما 
كان منزلة صاحبه ومستواه» واستغفروا للرجل فانه عمل بقدر علمه as tests‏ 
wil‏ و AAA‏ 
فحسبه all‏ وقد قدم على all‏ وما منا إلا ويقع في الخطاً» ولكن الواجب بیان 
الخطأ والاقلاع as‏ إنكم إن فعلتم ذلك فقد آصبتم وأحسنتم» وان آبیتم 
الا البقاء على التعصب المقیت لحسن البنا وشیعته - وآعیذکم بالله من ذلك- 
وأحذركم نقمة اللّه التي أعدها للمجاهرین بالبدع والمعاصی فقد ثبت عن النبی 
يك قوله : «کل آمتي معافی إلا المجاهرین» وأي مجاهرة أوضح من استمرار سیر 
الا خوان المسلمین على منهج البنا المنحرف في دعوته . 
ale,‏ فٍننی لأتساءل WE‏ 
أمثل هذا المشرك الدجال المتعمد للکذب على الله وعلی رسوله یستحق 


() انظر Oks‏ : «قافلة الاخوان» (۲ / ۸). 


الشروق على الفروق 


8 ¢ 
ors 
مخ‎ | 


انقادوا لدعوة الا خوان» انقياد العميان الاغبیاء وخر Ey‏ من تبعة الغش الذي 
حرمه all‏ على آلسنة الرسل وجميع الأنبياء والحديث عن مثل هذه الماسي 


۳ تس تسس سح‎ o 
KA A ee 


الشروق على الفروفق 


كم فَادَةٍيَا قوم فيسو AA‏ 
مَهِدٍ الرَّسُولٍ Lal AN‏ 
من دون إنكار phils ASS‏ 
il‏ فيض ae‏ قد Ls‏ 
1533 الداع Ye‏ سان 
ین ¡A os ls‏ 
بن فِرَقٍ الشر E‏ من e‏ 


بن Ly‏ في ادن لم تكن غلی 
Lies‏ الصوفي وثر4 PN‏ 
ss‏ اخرج AU‏ 
PA ah a‏ 


Le لبا من ؟ کاس فا‎ ii 


الشرح : هذه الأبيات التي تتعلق بالحديث عن فرقة التبليغ المعدودة من 
الفرق المبتدعة» وقد کتبث عن هذه الجماعة فى كتب متعددة ومطبوعة 
ومتداولة فى العالم » ومنها «الأجوبة السديدة عن الأسئلة الرشيدة» في الجزء 
الثالث والجزء الخامس» وفي «الأجوبة المختصرة على الأسئلة العشرة) 
وحسبى في هذه الأبيات ما دونته. بيد نی سأوضح بمنثور الكلام منظومه› لما 
فى ذلك من الفائدة لكل من قرأ المنظوم والمنثور : 

فأقول: جماعة التبليغ جماعة حركية كبرى قديمة في تأسيسهاء ونشأتها 
مخالفة لمنهج الدعوة السلفية في التنظيم والأهداف والوسائل» بالإضافة إلى 
فساد الاعتقاد والتصرف عند كثير من أمرائها ونوابهم -هداهم الله» وقد 
لاحظ على منهج هذه الجماعة في دعوتهم وعلى أمرائها جماعة من أولي العلم 
والبصيرة بمنهج الدعوة السلفية الا صیل ‏ منهم من كتب عنها استقلا لاء ومنهم 
من كتب عنها ضمن بحوثه العلمية الدعوية استطرادا أذكر منهم على سبيل 
المثال : 

الشيخ حمود التويجري في رسالته «القول البليغ في التحذير من جماعة 


س الشروق على الفروق 


العا NG;‏ 
والشيخ سعد بن عبد الرحمن الحصين في رسالته المطبوعة : «الدعوة إلى 
والشيخ نزار بن إبراهيم الجربوع في رسالته : «وقفات مع جماعة التبليغ». 
والشيخ محمد آمان بن على الجامی ضمن کتابه : «أضواء على طريق 
الدعوة» . 

والشيخ صالح بن فوزان بن عبد UI‏ الفوزان في مقدمته لكتاب: «منهج 
الأنبياء فى الدعوة فيه الحكمة والعقل» وفى کتابه : «ثلاث محاضرات» . 

والشيخ ربيع بن هادي المدخلی ضمن أبحاث كتابه المذكور . 

والشيخ بكر أبو زيد في کتابه : «حكم الانتماء» المتعلق بالرد على الفرق 
والأحزاب والجماعات الإسلامية وربط جمیع الامة المسلمة بمنهج النبوة 
الحكيم ودعوة السلف الصالح إليه» المتميزة في الغاية والوسيلة عن جميع 
الدعوات الوافدة إلى جزيرة العرب . 
' والشيخ ميان محمد أسلم في رسالته : «جماعة التبليغ» وكثيرًا ما ينقل منها 

ويعزو إليها . 
والشيخ سعد بن صالح السحيمي ضمن أبحاث كتابه القيم : «تنبيه أولي 
والدكتور صالح بن عبد Ul‏ بن عبد الرحمن العبود ضمن أبحاث رسالته 
-الدکتوراه- : «عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم 

A SAN 


. وفد تم طبعها فى )101( صفحه من القطع الوسط‎ (YL) د‎ sine 


الشروق على | وق — 


وغير هؤلاء ممن لم تحضرني أسماء كتبهم حال تدويني لهذا البحث» Las y‏ 
يلي رءوس أقلام مما كتب هؤلاء الناصحون الذابون عن حوزة السنة والحامون 
منهج السلف في جميع مراتب الدين ودعوة الخلق إلى رب العالمين -عن منهج 
هذه الجماعة وأمرائها وتحذير الخلق من الانتماء إليها . 


]- المؤسس لهد ه الحماعة : 
ait‏ المؤسس الأول لجماعة التبليغ هو محمد إلياس بن محمد إسماعيل 
الكاندهلوي . 


# المولود عام (۰)۱۳۰۲ مات عام AVA)‏ - 6 ۱۹6ع). 

a‏ حفظ القر Ol‏ وقرأ الكتب الستة في الحدیث على المنهج الديوبندي. 
الحنفي مذهبا » الأشعري الماتریدی Bide‏ الصوفی طريقة . 

* أخذ البيعة الصوفية على يد الشيخ/ رشید أحمد الكنكوهي . ثم جددها 
بعد موت الشيخ/ رشيد على يد أحمد السهارنفوري الذي أجازه فى مبايعة غيره 
على النهج الصوفي المعروف» كان يجلس في الخلوة عند قبر الشیخ/ نور محمد 
البدايوني, وفي المراقبة الجشتية عند قبر عبد القدوس الکنکوهی الذی كانت 
تسيطر عليه فكرة وحدة الو جو 5 | 

ورث إمارة الجماعة بعد موت محمد إلياس ابنه محمد يوسف الكاندهلوى 
وكان قد تلقى البيعة من أبيه في حياته نيابة عن رسول BES‏ ويزعم معا صروه أن 
جميع صفات الوالد المورث ومميزاته الدينية انتقلت إلى الولد بعد موت أبه” . 

كما ورث الإمارة من بعد محمد يو سف : إنعام الحسن » وهو الأمير الحالي 


)\( (مام السرهندي حياته وأعماله». yl‏ الحسن الندوي (ص8١١)‏ بواسطة: «حقيقة الدعوة إلى الله 
ES‏ لسعد الحصين . 
(y)‏ «جماعة التبليغ»» ميان محمد e poll‏ بواسطة المصدر السابق . 


الشروق على الفروق 


| 


للجماعة. وحوله عدد كثير من الأمراء من قدماء الجماعة في القارة الهندية› 
مهمتهم المحافظة على سير نظام الجماعة المرسوم لئلا يدخله تغيير أو تبدیل 
ومراكزها الرئيسية ثلائة» وهي : 


ET 


۲- اللهم صل على سيدنا «ewes‏ بحر آنوارك ومعدن آسرارك ولسان 


() المصدر السابق مع «وقفات مع جماعة التبليغ». 


للب الشروق على الفروق 


حجتك» وعروس مملکتك وخزائن رحمتك» وطريق شريعتك» المتلذذ 
Te‏ إنسان عين الوجود» والسبب في کل موجود» عين أعيان خلقك» 
والمتقدم من نور ضيائك . 
۳- السلام عليك يا رسول all‏ من زکریا بن یحیی الكاندهلوي یستشفع بك 
إلى Veh‏ 
5 - ومن شعر بعض مشايخهم قوله : 
یباشفیع العباد خذ بيدي أنت في الاضطرار معتمدي 
لیس لی‌ملجاسواك آفث مسنی الضرار سيدي سندي 
غشني الدهر یا بن عبد الله كن همغيثًا فأنت لي مددي 
ليس لي طاعةولا عمل عندي حبيتك فهو لي عتدی 
يارسولالالهبابك لي من غمامالغموم ملتحدي" 
وأما المشترك : فكتاب «حياة الصحابة» لمؤلفه محمد يوسف الكاندهلوي 
أمير الجماعة الثاني » وكم فيه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة مما هو غير 
GE‏ على من اطلع على الكتاب المذكور . 
* وأما الطرق NLS pall‏ تأخذ البيعة من المنتظمين في الجماعة عليها 
۱- الجشتة . 
۲- النقشندية . 


‘ ds القادر‎ —Y 


)1( وكتاب آخر يسمى کتاب «فضائل الحج» وفيه قصة أحمد الرفاعي صاحب الطريقة» وقد تقدم تدوينها في 
المآخذ على الإخوان. 

(Y)‏ عن كتاب «نظرة عابرة اعتبارية في الجماعة التبليغية» لمؤلفه سيف الرحمن أحمد» وعنه «وقفات مع 
جماعة التبلیغ» للشیخ الجربوع (ص۷۱) . 


- السهروردية . 

وأما الأمور المحظورة لدى الجماعة فقد ذکرها الشيخ/ نزار بن إبراهيم في 
كتابه «وقفات مع جماعة (adsl‏ بقوله: «من أصول الجماعة : منع أفرادها من 
الخوض في المسائل الاعتقادية -مثل التوحيد- أو المسائل الفقهية؛ إذ ترى 
الجماعة أن ذلك يفتح عليها آبوابا من الشر وينفر المسلمين عنها» وقد يتسبب 
في إيجاد عقبات أمام الدعوة» ومحظور أيضًا طلب العلم في صفوفهاء ولو طلب 
العلم أحد من آفرادها لمنعوه كما حدث لبعض الإخوة» كذلك فان من منهجهم 
عدم إنكار البدع والانحرافات التي يتلبس بها الناس بل الأمر أشمل من ذلك ؛ 
فهم لا يرون أصلا مبدأ إنكار المنكر ويكتفون بالأمر بالمعروف MBB‏ 

قلت : ويشهد لما ذكره الشيخ نزار ما حصل لبعض إخواننا الدعاة إلى الله 
في المنطقة الجنوبية حيث رغب الخروج مع جماعة التبليغ ليكون مشارکا لهم 
في الدعوة إلى AU‏ وموجهًا لهم کذلك» وكان قد طبع MEUS‏ محتويًا على بیان 
عقيدة السلف الصالح ومنهجهم في الدعوة إلى الله وشروط الداعية المستمدة 
من الكتاب والسنة وعمل ذويهاء ومحتويًا أيضًا على كثير من مسائل الفقه 
الإسلامي وادابه وفضائله » فقام بتوزيع نسخ الكتاب على بعض أفراد فرقته فبلغ 
ذلك أميرهم فعاتبه عتابًا شديدًا وأوقف توزيع الكتاب حفاظا على نظام الجماعة 
الصادر من قيادته العلياء فأدرك أخونا خطر السير مع هذه الجماعة التي تحب 
الغث وتبغض السمين الثمين» فتركهم وأقبل على المشاركة في مدارسة العلوم 
الشرعية ونشرها على أصول أهل الدعوة السلفية أهل السنة والجماعت 
(۱) المصدر السابق Y)‏ 7 
(؟) Ul‏ أعرف الكتاب الذي وزعه هذا الداعية الملوم من قبل الجماعة عدد صفحاته (TEN)‏ صفحة» وعدد 


نصوصه من الكتاب والسنة CUT)‏ ستمائة Lei‏ وثلائة (yo a‏ ومسائله من غرر المسائل وجواهر 
الفضائل» غير أن الجاهل بالشىء يعاديه . 


u EPA Fir أ ا وك‎ Tr > ”ا‎ 


— الشروق على الفروق 


والحمد لله الذي إذا أراد شيئًا هيأ أسبابه وفتح لأهله أبوابه» فضلا منه ورحمة 
وهو الغفور الرحیم» وهادي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

Ke‏ كتبه العلامة الشيخ صالح بن عبد WI‏ الفوزان -حفظه الله- عن هذه 
الجماعة قوله : «وجماعة أخرى تنتمي إلى الدعوة لكنها تسیر على منهج آخر 
يختلف Ll‏ عن منهج الرسل فلا تعير العقيدة أهمية» Ly‏ تهتم بجانب التعبد 
وممارسة بعض الأذكار على : نهج الصوفية ويركزون على الخروج والسياحة 
والذي يهمهم استقطاب الناس معهم دون النظر إلى عقائدهم . 

وهذه كلها طرق مبتدعة» تبدأ من حيث انتهت دعوة الرسل » وهي بمثابة من 
یعالح جسدا مقطوع الرأس من الجسد والمطلوب من هذه الجماعة أن تصحح 
مفاهیمها بمراجعة الکتاب والسنة لمعرفة منهج الرسل في الدعوة إلى A‏ 

o‏ کتبه شیخنا العلامة/ محمد آمان بن على الجامی BB‏ عن 
الجماعات المعاصرة تحت عنوان «النفرة pins!‏ الانسجام» حيث قال : «توجد 
في العصر الحديث جماعات تدعو إلى I‏ ولكنها في الغالب تتخبط على غير 

بصيرة» فالواجب على دعاة الحق أن يكونوا على بصيرة فاهمين ما يدعون all‏ 
ومتصورين له ومومنین به: <a hth JB‏ سیل Ir Se ait Sy Hes‏ 


Lot‏ مڪ 


53 صفتان لأنباع محمد ae‏ والسلام- : 

۱- القيام بواجب الدعوة. 

۱- أن يكسبوا البصيرة قبل أن یشرعوا في الدعوة والبصيرة هي العلم الذي 
مصدره الوحى والفقه الدقيق الذی يستفيد منه الداعية الحكمة وحسن الأسلوب 


)١(‏ بواسطة الأجوبة السديدة (۲) لراقم هذه السطور. 


سب( اشروق على الفروق سس 


وکسب القلوب والتحبب إلى الناس دون تملق ولا نفاق» والتحاب بين 
المسلمین عامة وبين الدعاة خاصة آمر ضروري لحياة الدعوة بل سبب لرضا 
الرب تعالی ودخول دار الکرامة : «ألا آدلکم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ 
آفشوا السلام بینکم»" . 

ومما تشکوه الدعوة الاسلامية هذا الیوم : النفرة وعدم الانسجام وقلة 
التعاون بين الجماعات التى تتصدی کل واحدة منها للدعوة إلى الله» وفي 
الواقع أن أكثر تلك الجماعات بحاجة ماسة إلى من یدعوهم إلى الله ویبصرهم 
في دينهم حتی یکونوا موهلین Vol‏ في آنفسهم للدعوة بالقضاء على التنافر فیما 
بینهم وتنافر مناهجهم وبرامجهم في العمل . 

وهذه الجماعات آشبهها بالاحزاب السياسية المتنافسة لمصالحها 
الشخصية وأغراضها الذاتية» وهي ذاتها محنة من المحن» ومشكلة من 
المشاکل للدعوة والدعاة معًا إذا هي بقیت على وضعها ولم تعد النظر في 
سلوکها ومنهح عملها وبرامجها وأساليب دعوتها وسیاستها فخطرها على 
الدعوة یفوق کل خطر يهدد الدعوة من Pa LE‏ فعلی هذه الجماعات أن 
تدرس تاريخ الدعاة الأولين من الصحابة والتابعین الذین نطق بهم القرآن» وبه 
نطقواء والذین انتشر الاسلام بدعوتهم بل عليهم أن یفهموا الدین كما فهم 
أولئك السادة» ویسیروا سیرتهم وینسجوا على منوالهم مع ملاحظة المناسبة في 
العصر الحدیث والملابسات والظروف وأحوال الناس» وان لم یسلکوا هذا 
المسلك فسوف لا یکتب للدعوة أي نجاح أو أي تقدم Y‏ عمل لم یستوف 
الشروط وهو عمل غير صالح» إلى أن قال : «نعم ينطلي آسلوب هذه الجماعات 


(۱) أخرجه مسلم (۵4) من حديث أبي هريرة ¿es‏ . 
UE )۲(‏ شيخنا Y‏ باقية على وضعها الذي تعرف oly‏ نسمع -مع كل أسف- E‏ عن تغيير منهج عملها 
ولا برامجها ولا أساليب دعوتهاء وإذن فالخطر قائم› والحل بيد الله ولا حول ولا قوة إلا به. 


لت الشروق على الفروق 


على بعض الناس فترة من الزمن ويعحسبهم صادقين في دعوتهم لكثرة لمعان 
الأسلرب. ولكنه لا ينطلي على الله الذي بيده النجاح والتوفیق» فعليهم أن 
پراقبوا الله وحده؛ ROTES SUR LT‏ 
ولا رب سواه وهو Moll‏ 

ومِمًا کتبه آخونا الفاضل الشیخ/ صالح بن سعد السحيمي -حفظه الله ونور 
بالهدی والعلم بصیرته- في قاسم مشترك بين الجماعات المعاصرة المخالقة 
لمنهج السلف الصالح في العقيدة ومنهج الدعوة إلى الله قوله : «وان المتتبع 
لهذه الجماعات التي ظهرت في هذا العصر وما هي عليه من مناهج یمکن أن 
یخرج بالنتائج التالية : 

١‏ - اتفاق الجماعات على اهمال الدعوة إلى العقيدة الصحيحة بدعوی أن 
هذا المسلك یفرق الأمة» وكأن الدعوة إلى العقيدة سبب تفرق الامت وذلك 
یخالف المنهج الذي جاء به التبي BE‏ وسار عليه أصحابه من بعده وکذلك من 
تبعهم باحسان . 

> الجهل المطبق بأحكام الشرع لدی هذه الجماعات بل یصل إلى‎ Y 
. الجهل بأبسط قواعد الإسلام‎ 

۳- إضفاء هالة من المدح والثناء على زعماء تلك الجماعات حتی ولو 
کانوا جهالا» أو لیسوا من الراسخین في العلم . 

4- ایهام الجاهل بأنه عالم وموهل للدعوة إلى الله تعالی محتجین بقول EA‏ 
كه : «بلغوا عنی ولو UN‏ ولا شك أن الحدیث صحيح» Oly‏ کل مسلم عليه 
واجب أن يبلغ ما علم » لكن بعد أن یکون موهلا لآن یکون ممن قال فیهم N‏ 


)1( انظر کتاب : «آضواء على طریق الدعوة إلى الاسلام» (ص ۱۹6-۱۹۲) طبعة ASE‏ 
a> >| )۲(‏ البخاری (MET‏ من حديث عبد الله بن عمرو لا 


ا 0 الشروق على الفروقف —= 


۱ Di 


AA TS‏ فبلغه كما سمعه» فربٌ مبلغ أوعى من سامع 

وأما أن يتصور أحد أن مجرد الانتساب إلى الجماعات والبيعات ومباشرة 
طقوسها كالخروج والسياحة في الأرض وإلقاء البيانات” التي لا تعدو أن تكون 

حشوًا من القصص الخيالية والرژی المنامية والكرامات المدعاة التي يضلون بها 
العامة ويبهرجون بها على ضعاف الإيمان والجهلة» وهذا بلا شك تصور 
e ble‏ بل هو جهل فاضح» وزلل فادح لا يمكن أن يصدر من ذي بصيرة وعلم 
وعقل راجح . 

۵- الخلط بين السنن والبدع واختفاء معالم السنن لدى هذه الجماعات 
بل وجود هذا التحزب والانتماء إلى الجماعات بدعة لا سابقة لها فى الإسلام . 

1- استقطاب کل الفرق التي تدعي الاسلام وانضواؤها تحت لواء تلك 
الجماعات بدون تمييز بين سني ورافضي ‏ وباطني وصوفي JE‏ فهم کحاطب 
ليل یجمع ما Ce‏ ودب فهو يحطب العقرب والحية مع العود والخشب هذا 
غیض من فيض مما يعد قاسمّا مشتركًا بين الجماعات الحزبیة»" . اه 

هذا وان الرسالتین المتبادلتین بين الشیخ سعد بن عبد الرحمن الحصین 
-الذي عمل في جماعة التبلیغ Gy‏ طویلا- وبين إنعام الحسن الامیر العام 
لجماعة التبلیغ We‏ وفتوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء وعلی 
رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز ANS‏ لتعتبر من الوئائق 
التاريخية التي ينبغي أن يرجع إليها ويعول عليهاء فقد تضمنت رسالة الشيخ سعد 
ابن عبد الرحمن الحصين ما يأتي : 

أولًا : الانزعاج الذي أصيب به الشيخ سعد حينما بلغه بواسطة نفر من 
(۱) آخرجه الترمذی VVOV)‏ وابن ماجه (۲۳۲) من حدیث عبد الله بن مسعود tbs‏ وصححه الالباني في 


(صحیح الجامع» (VIE)‏ (۲) کجماعة التبلیغ مثلا . 
(۳) «تنبیه آولی La YI‏ (ص ۲۵۳- 6 ۲۵). 


— الشروق على الفروق 


الجماعة أن الأمير إنعام بايعهم وكثيرًا من العرب والعجم على أربع طرق صوفية 
هي : الجشتية والنقشبندية والقادرية والسهروردية. 

ثانيا : بيان موقف الشيخ سعد من الدعوة ونظامها حيث قال : «ونجد أنفسنا 
بين أمرين لا ثالث لهما : 

الأول: إزالة المنكر من منهج الدعوة وخاصة ما أحدث بعد محمد إلياس 
وخاصة «تبليغي Mola‏ وعدم تعرض الدعاة من العرب والعجم لبدعة 
الصوفية» وتوبة الشيخ القاضي عبد القادر من شركه المتمثل في كتابه (SLED‏ 
المملوء بالطلاسم أو إبعاده عن المركز في رائي وند. . . غفر اللّه لنا وللجميع . 

الثاني : أن نحاول -بعون الله وحوله وقوته- عزل الدعوة عن مركزها في 
القارة الهندية» وبيان ضلال الضالين من القائمين عليها والتحذير منهم ردًا على 
ما فعلناه من قبل من الذب عنهم عندما كنا على جهل بالخفي من آحوالهم» ونبراً 
إلى Ul‏ من كل بدعة وصاحبها . 

وتضمنت رسالة الرد من أمير الجماعة ما يأتى : 

-١‏ المراوغة البعيدة عن الصدق والإنصاف > Le‏ منه على ستر مخازی 
القيادة التي تنفذ من قبل أمراء الجماعة ومعظم منسوبيهاء ,> Lo‏ کذلك ‚de‏ 
بقاء الشيخ سعد في صفوف الجماعة» ولكن لا على أساس شيء من التغيير بل 
على ما كان عليه قبل أن يظهر له ما كان خافيًا عليه من البدع والضلال في القيادة 
وصفوف الجماعة إلا ما قل منها . 

۲- الاعتراف بأخذ البيعة بحجة المحافظة على الجماعة وکونها تحت 
إلحاح منهم ولأنه إذا لم يبايعهم فسوف ينصرفون إلى المبتدعة والمنحرفين» 
فيبايعونهم ويضلون عن سواء السبيل . 

. تبليغي نصاب معناه : «منهج التبليغ» أو «المقرر في منهج التبلیغ»‎ O) 


الشروق على الفروق بل 


ولا يستقيم Ll jo‏ إلا بإقامتها . 
وإذ كان الامر كذلك فان من بن الواجب علي المسلعين عموما وای عب 


حشة والمآخذ الجلية الواضحة التي استدركها طلبة العلم على منهج جماعتي 
BEN‏ وكذا على قادة الجماعتين وأمرائهم ومنظريهم أصحاب الكتب 


الشر و ق على الشر 99( 


المعین بما فيه صيانة للسنة وآهلها واحباطا للبدعة والدعاة الیها؟ 


AA 


له اعتمد على قول الحق : A A‏ 
ye Ay‏ حي [التوبة: ۰1٩۱‏ 

وعلی قول المعصوم لو : «الدین النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ 
فال : لله ولکتابه ولرسوله و لائمة المسلمین وعامتهم»۱۳. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه تعالی- في بیان وجوب النصح 
لصالح ال سلام والمسلمین : «ومثل أئمة البدع من اهل المقالات المخالفة 
للکتاب والستة أو العبادات المخالفة للکتاب والسنة» فان بیان حالهم وتحذیر 
الامة منهم واجب باتفاق المسلمین» حتی قیل للامام أحمد بن حنبل : الرجل 
يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا lose‏ 
واعتكف فإنما هو لنفسه » y‏ إذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين» هذا أفضل . 

فبين أن هذا نفع عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل I‏ 
ودينه ومنهاجه وشرعته» ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على 
الكفاية باتفاق المسلمین» ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء ALD‏ الدين: 
وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من pal‏ الحرب» فان هؤلاء إذا 
استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدین الا تبعًاء وأما أولئك فهم 
یفسدون القلوب ابتداء» ۳ . 

وقال فى موضع آخر : (وهذه حقيقة قول من قال من السلف والائمة : إن 
الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادتهم ولا يصلى خلفهم ولا يؤخذ عنهم العلم 
ولا يناكحون» فهذه عقوبة لهم حتی ينتهواء ولهذا یفرقون بين الداعية وغیر 
الداعية؛ لأن الداعية آظهر المنکرات فاستحق العقوبة» بخلاف الکاتم فانه 


(۱) آخرجه مسلم )00( من حدیث تمیم الداري ڪي . 
(Y)‏ «الفتاوی» (۲۸/ OYA‏ 


للب الشروق على الفروق 


ليس شرًا من المنافقين الذين BE MOS‏ يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله 
مع علمه بحال كثير (mr‏ 

وقال SE‏ موضع آخر عند تفسير قول الله تعالی : IE‏ 
Je‏ ائه bil‏ [النور : ۲]. 

قال: (فأمر بعقوبتهما وعذابهما بحضور طائفة من المؤمنين» وذلك 
بشهادته على نفسه أو شهادة المؤمنين cae‏ لأن المعصية إذا كانت ظاهرة 
كانت عقوبتها ظاهرة كما جاء في الأثر: «من أذنب سرا ليتب سراء ومن أذنب 
علانية فلیتب علانية» . وليس من الستر الذى يحبه الله تعالى كما في الحديث : 
(من ستر مسلمًا ستره الله ۰ ۳.۰ بل |ذا سیر كان ذلك إقرارًا لمنكر ظاهر. 
وفی الحدیث : «إن الخطيئة إذا خفیت لم تضر إلا صاحبهاء وذا أعلنت فلم 
تنکر ضرت MALS‏ 

فلذا أعلنت عقوبتها بحسب العدل الممکن» ولهذا لم يكن للمعلن بالبدع 
والفجور غيبة» كما روي عن الحسن وغیره؛ لانه لما أعلن ذلك استحق عقوبة 
المسلمین له» وأدنى ذلك أن يذم عليه لینزجر ویکف الناس عنه وعن مخالطته 
ولو لم يذم ويذكر بما فيه من الفجور والمعصية أو البدعة bY‏ به الناس» وربما 
حمل بعضهم على أن يرتكب ما هو عليه» ويزداد أيضًا هو جرأة وفجورًا 
ومعاصی . فإذا ذكر يما فيه انكف وانكف غيره عن ذلك وصحبته ومخالطته . 

قال الحسن البصري : «آترغبون عن ذكر الفاجر؟! اذكروه بما فيه كي 
يحذره الناس» . وقد روي مرفوعا . 


.)5١6 / YA) «مجموع الفتاوى»‎ (1) 

(۲) أخرجه البخاری (۲ ۰6۲۶6 ومسلم (۲۵۸۰) من حديث ابن عمر Up‏ 

(۳) آخرجه الطبرانی في «المعجم الأوسط» (۰)8۷۷۰ من حدیث آبي هريرة ceo‏ وقال الالباني في 
«السلسلة الضعيفة» (۱۱۱۲): موضوع . 


AAA ee 


والفجور: اسم جامع لكل مجاهر بمعصية أو كلام قبيح يدل السامع على 
فجور قلب قائله . 

ولذا كان مستحقًا للهجر إذا أعلن بدعة أو معصية أو فجورًا أو EEE‏ 
مخالطة لمن هذا حاله بحيث لا يبالي بطعن الناس عليه فان هجره نوع تعزير له 
فإذا أعلن السيئات أعلن هجره» وإذا أسر أسر هجره. إذ الهجرة هي الهجرة على 
sis!‏ وهجرة السیثات هجرة ما ogi‏ الله عنه کما قال تعالى : SMe‏ 
a‏ 46 [المدثر (Lo:‏ 

وقال الشاطبي ر a‏ : «فإن فرقة النجاة وهم أهل السنة مآمورون بعداوة 
أهل البدع والتشرید بهم والتنكيل بمن انحاش إلى جهتهم بالقتل فما دونه» وقد 
حذر العلماء من مصاحبتهم ومجالستهم وذلك مظنة إلقاء العداوة والبغضای 
لکن الدرك فیها على من تسبب في الخروج عن الجماعة ما أحدثه من اتباع غير 
سبيل المؤمنين لا على التعادي مطلقا > كيف ونحن مأمورون بمعاداتهم وهم 
مأمورون بموالاتنا والرجوع إلى الجماعة» . 

وقال ابن تيمية أيضا في موضع آخر من الفتاوى”" في موضوع موقف ولى 
الأمر من المبتدعین : (وأما سؤال السائل: هل يجب على ولي الأمر زجرهم 
وردعهم؟ فنعم» يجب ذلك في هؤلاء وفى كل من أظهر مقالة تخالف الكتاب 
والسنة إن ذلك من MAGNA‏ بالنهی cae‏ كما قال تعالى : ولتک 

.]۱۰4 عمران:‎ NEN al یمرو‎ AST يدعو إل‎ FAR 

وهو من الإثم الذي قال اللّه فيه : E CAS EI‏ 285 
)١(‏ «التفسير الكبير' للإمام ابن تيمية» تحقيق الدكتور: عميرة» تفسير سورة النور (۵ / (VOY‏ 


.)۱۲۰ / ۱( «الاعتصام»‎ (Y) 
(£08 / ۱۲( )۳( 


(ww) 


so ll الفرق وناصبوهم العداء وقام عليهم من‎ pl 

فلا یزالون في جهاد وا نزاع لهم ومدافعة وة قراع آناء الليل وأطراف النهار. 
Ui;‏ یضاعف الله لهم الأجر الجزيل : ويثيبهم الثواب العظیم)۳ . 

أقول See‏ ا ی لم اقول في ar‏ بيتس 


Ol YI‏ وا لا وتضمتتها AN‏ ويموم بالدفاع عنها 


(۱) «الاعتصام» (VE / Y)‏ وعته «الرد على المخالف من أصول الاسلام» (E02)‏ 


الشروق على الفروق تسس 


علمًا أن کل جماعة تدعي LT‏ هي على المنهج الحق الذي كان عليه 
النبي ME‏ وأصحابه الكرام -عليهم من Lae SU‏ والرضوان-» وتدعو 
المسلمين إلى الانضمام إليها والتقيد بأنظمتها وأساليبها . 

ومن المقطوع به عند علماء السلف : أن الحق واحد لا يتجزأ ولا يتبعض . 

ومتى قال قائل - وقد قيل- : إن هذه الجماعات يكمل بعضها بعضًا . 

قلنا له : ولماذا لا تتنازل كل جماعة عن الأخطاء الموجودة في منهج 
دعوتها حتی لا یبقی إلا الحق -والحق عليه نور- مع الجمیم فتکون الجماعات 
۳ واحدء وحينئل تتوحد الکلمة 
ویتصل الصف» وینقطع الا خذ والرد ویزول الخلاف الدائم المستمر؟ ! 

فان قیل : وما السبیل إلى هذا الاتفاق المحبوب الذي طالما تمنته نفوس 
الصالحین المصلحین ؟! 

قلنا : إنه سبیل معروف وسهل میسور» وذلك أن نجتمع فیما اتفقنا cado‏ 
وأن نرد ما اختلفنا فيه من وسائل الدعوة وغایاتها بل وفی کل مسألة من مسائل 
الخلاف إلى ما أنزله الله حکمّا في کل قضية من قضایا الدين والدنیا ألا وهو 
کتابه العزیز والصحیح من سنة رسول EAS‏ ویکون ذلك بواسطة العلماء 
الربانیین الذین عرفوا بالتمسك بمنهج السلف الصالح عقبدة وعبادة و معاملة 
وأدبًا وسلوکا ومنهج جهاد ودعوقة فان هذا الصنف من الناس هم آهل الخبرة 
الشرعية والفهم الصحیح لدقائق الأحكام وتفاصیل مسائل العلم» ولن 
یجتمعوا على ضلالة . 
)١(‏ أهل السنة والجماعةء أتباع سلف هذه الأمة إلى يوم القيامة. 


(۲) هو منهج الانبیاء والوارثين لعلمهم من السلف الصالحين وأتباعهم من العلم النافع والعمل الصالح إلى 
eel au‏ 
يوم الدين . 


جماعة واحدة ls‏ اسم Mily‏ ومنهج 


9 


د الشروق على الفروق 


— Kan: 
وحقا : أنه متى طبق هذا الحل الشرعي فانه لا يبقى محل لتعدد تلك‎ 
الجماعات والمنظمات والأحزاب المختلفة فى دعوتها وغايتهاء بل ستكون‎ 
-كما أسلفت- جماعة واحدة متفقة في وسائل المنهج وغاياته» واللَّه المستعان‎ 

وبه وحده الثقة وعليه التكلان . 

325 
من a ei ni LA AG‏ 
فِي LE; Gi‏ وا AI‏ 
Ss Ls‏ والآلوَالصًّحب وتابع Li‏ 
CEE ESE OA‏ 
آنت الکریم والرچجیم پاصمد یا poso‏ وقلیه المعتمد 
آنت hi‏ وکاشف السُوءٍ مُزيل EN‏ 
هذا وقد ختمت النظم المتعلق ببیان ما وقعت فيه الفرق من الا مور المبتدعة 
بالدعوة للعقلاء أن يختاروا لأنفسهم خير الحياة وهي الحياة الطيبة المبا ركة في 
سبیل آهل السنة والجماعة» وهی سبیل المومنین الذي سلکه سلفنا الأوائل» 
رفي مقدمتهم الصحابة الکرام عمومّا والخلفاء الراشدون be par‏ ونبعهم 
بقية القرون المفضلة ومن أتى من بعدهم وتبعهم باحسان إلى یوم الدین . 
ثم بي بینت أن من مضی تمسکوا بالسنة كما آمرهم نب نبيهم HE‏ بقوله : اعلیکم 
بسنتی وسنه الك لخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجل, وإياكم ومحدئات الأمور فان کل محد له بدعة وكل SSS As‏ 


.)۲۹ 0) سبق تخريجه‎ )١( 


e y A‏ الشروق على الفروق ل 


ومع عنايتهم بالسنة هم أيضًا ملتزمون بالشريعة التي جاء بها نبي الرحمة 
والهدى -عليه الصلاة والسلام-. وذلك بتعلمها والعمل بها ودعوة الناس إليها 
والعيش في ظلها الوارف الظليل ولم يبدلوا تبديلا . 

وإذ كان الأمر كذلك فإنه يجب علينا أن ننهج نهجهم المستقيم الذي 
لا اعوجاج فيه؛ لأنه هدي محمد و الذي بعث به» ونستقيم على ذلك 
مخلصين محتسبين الأجر عند الله الرحمن الرحيم . 

وفي الثلاثة الأبيات الأخيرة دعاء وتضرع إلى الولي الكريم أن يمنحنا 
جميعًا التوفيق لسلوك طريق الهدی» وأن يحبب العلم إلى نفوسنا لنسعد به في 
الدنيا والبرزخ والآخرة» وفيها مسك الختام الثناء على ما هو له أهل من قضاء 
الحاجات وكشف الكربات ومجيب دعوة المضطرين وحده دون سواه . 


se te عه‎ 


— الشروق على الفروق 


رس 


فصل 
في بیان مراتب الدین الاسلامي إجمالا عند اهل السنة والجماعة 


q 
عم بير‎ e,” . لا‎ E ۰ م‎ ۰ pe 2 I af - ” 
سيم‎ ۳ > pr ا‎ E - : 
a 4 - 3 م 5 ۳ 3 ۱ 0 | م‎ Yi ۳ إلا‎ A a A 7 


- rr 


ارکانها معلومة شهیره 5 a A‏ سک ین 
qe ۳‏ ۳ 9 


واج o‏ طوبی Goa‏ 
الشرح: البيان هو الایضاح والمراتب: جمع واحده مرتبة» والمرتبة هنا 
هي المنزلة الرفيعة» والدين يطلق ويراد به الدين الإسلامي» كما في هذا 
الموضع وشبهه وجمعه أديان ويطلق ويراد به يوم الجزاء على الأعمال خيرها 
وشرهاء والحنيف هو المائل عن الشرك المقبل إلى التوحيد» والضمير فى كلمة 
(عندهم) أي أهل السنة والجماعة والمراد بأهل السنة والجماعة : الطائفة 
الناجية المنصورة من السابقين واللاحقين» ومن صفاتهم الرفيعة العناية 
بالكتاب والسنة رواية ودراية Lilo‏ وعملا ودعوة وجهادًا oly‏ ونهيًا Gols‏ 
وسلوكاء تقبل الله جهادهم ورفع قدرهم وأعلى منازلهم في الفردوس الأعلى 

دار الكمال والجمال وحشرنا في زمرتهم إنه الكبير المتعال . 
وهذه OLY‏ الستة تضمنت ذکر مراتب الدین الثلاث : 
أ- الإسلام . 
‚ol‏ 
ج- الاحسان. 


— س س الشروق على الفروق ——— 


كما تضمنت الإشارة إلى عدد أركان المراتب إجمالا : فأركان الاسلام 
خمسة» وأركان الإيمان ستة» وللإحسان ركن واحد» وسيأتي تفصيلها في 
موضعه إن شاء الله . 

وتضمنت Ll‏ بيان أن اللّه أضاء بها الدنيا بعد ظلمتها الشديدة» فاستضاء 
بها من المكلفين من عالم الإنس والجن من شرح اللّه صدره لطلبها وتعلمها 
وللعمل بمقتضياتها فسعد في دنياه وأخراه» Lely‏ من أعرض عنها فلم يرفع بها 
EL‏ فإنه عاش ويعيش في ظلمات جهله وضلاله» فشقي في دنياه وآخرته . 

وأوضح دليل يدل على أن الإسلام والإيمان والإحسان هي مراتب الدين 
الإسلامي: حديث عمر بن الخطاب وليه فى الصحيحين وغيرهما والذی 
سأورده هنا A er‏ انفرد بها مسلم عن البخاري لأنها اتم ولفظها: عن 
عمر بن الخطاب له : قال : بينما نحن جلوس عند رسول AS‏ ذات یوم إذ 
ab‏ ما ول han Ken‏ شدید سواد الشعر لا يرى عليه آثر السفر 
ولا يعرفه منا أحدء حتی إلى النبي يك فأسند ركبتيه إلى AES)‏ ووضع 
ais‏ على فخذيه» وقال: يا محمد» أخبرني عن الاسلام . فقال BES o‏ 
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللّه» وتقيم AA‏ وتؤتي 
الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبیلا . قال: صدقت» 
قال: فعجینا له يسأله ويصدقه . 


قال: فأخبرني عن الإيمان . قال : أن تومن UL‏ وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال : صدقت . 

قال : فأخبرني عن الإحسان . قال : أن تعبد اللّه كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك . 

قال: فأخبرني عن الساعة . قال : ما المسئول عنها بأعلم من السائل . 

قال: فأخبرنی عن آمارتها . قال: أن تلد الأمة (Go,‏ وأن ترى الحفاة 


—— الشروق على الفروق 


العر اة العالة رعاءً الشاء د يتطاولون في البنيان . 

قال: سس ۰ (UL. tl‏ ثم قال لي | ايا عم « آتدری من 
السائل؟» . قلت : الله ورسوله أعلم . قال : ان جبریل اتاک یملک u‏ 

آقول : لقد اشتمل هذا الحديث الجليل على فوائد عظيمة تفتقر إلى معر Lesh‏ 
وتطبيقها تطبيقًا عمليًا الأمة كلها عربها وعجمها وذكورها وإناثها بل إنسها وجنّها 
إلا من أبى » إذ إن أمة محمد BE‏ انقسمت إلى قسمين : أمة دعوة» وأمة إجابة . 

فأما أمة الدعوة: فهم جميع الثقلين الإنس Sadly‏ من وقت بعثة النبى كله 
إلى يوم القيامة . 

وأمة إجابة : وهم الذين استجابوا لدعوة النبي الكريم لهم إلى الدخول في 
دين الإسلام الذي جاءهم به» غير أنهم انقسموا إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها 
في النار الا واحدة ولما سئل النبي 2 عنها قال : «هي من كان على مثل ما آنا 
عليه الیوم وصحابی»۰۳ وهي الطائفة الناجية من عذاب اللّه» الفائزة برضا الله 
ودار کرامته» وأما الثنتان والسبعون الذین في النار فهم قسمان : 

قسم یلبئون فیها بقدر معاصیهم من ترك للفرائض والواجبات وارتکاب 
للمحرمات من كبائر الذنوب التي دون الکفر الا کبر والشرك الا کبر . 

وقسم لهم الخلود الدائم : وهم الذين لحقوا Jal‏ الکفر والشرك والتفاق 
في العمل فصاروا مرتدین عن الاسلام الذي دخلوا فيه في بداية آمرهم ثم 
ارتدوا وماتوا على ردتهم ولا يظلم ربك أحذا . 

وبعد هذا العرض فإلى القارئ بعض فوائد هذا الحديث»› وهی : 

الفائدة الأولى : اشتماله على بیان الدين الحنيف كله . 


Ls 1 (Y)‏ الله را UY a‏ في الجا 
خرجه الترمذي AS‏ بن عمرو و gil‏ في "اصحیح ۳ 
‚(orYtY)‏ 


سس Crt)‏ — د الشروق على By‏ — 


الفائدة الثانية: وجوب الإيمان بما احتواه من الإسلام وأركانه» والإيمان 
وأركانه والإحسان وركنه الأعظم. وما جاء به من علامات الساعة الصغرى 
التي تم ذكرها في نهايته كما رأيت . 

الفائدة الثالثة : ولخو ب محية الهس جل وعلا- تقدي رة سدق GUS‏ فقد رحم 
الأمة بانزال وحيه الی آخر آنبیائه ليبلغه أمته ؛ لتكون على بينة من مراد Ul‏ منهاء 
bolus‏ ینفعها فتعمله» وبیان ما یضرها فتجتنبه ؛ ابتخاء مرضاة الله و Les‏ 
عقوبته . 

الفائدة الرابعة : أن الملائكة ذات الأجنحة منحهم الله القدرة أن یکونوا في 
آشکال آخری بدون آجنحة. فقد جاء جبریل BE‏ بهذا العلم الذي هو الدین كله 
وهو في صورة رجل جاء نعته في الحدیث. فقد قال عمر وط : «بينما نحن عند 
رسول اللّه إذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا یری عليه 
آثر السفر ولا يعرفه منا أحد). وجبریل الذي Sele‏ هذا الوقت في صورة رجل 
يشبه دحية AS‏ قد راه النبي E‏ وله ستمائة جناح y‏ الخافقین؛ أي : 
مابين المشرق والمغرب وکم سواه من ملائكة اللّه الکرام منهم من ذکر اسمه 
في الکتاب والسنة ومنهم من لم يُذگر اسمه» بل ذکروا (جمالا يعار جنوه رك 
اه هو که [المدثر : ۲۳۱ . 

الفائدة الخامسة : الحرص على استیعاب العلم الذي یملیه المعلم وذلك 
یکون بالانتباه والإصغاء إلى المعلم بل والقرب منه ؛ إذ بهذه الوسائل يتم 
الضبط » ویندر الوهم وفهم الخطا ؛ لذا كان جبریل قريبًا من E‏ 
آسند رکبتیه إلى رکبته ووضع کفیه على فخذیه وشرع في الأسئلة . 

الفائدة السادسة: معرفة ما عليه الصحابة الکرام من الفِرّاسة والذکاء الذي 
فاقوا به من سواهم» ولیس dal‏ على ذلك من قول الراوي: «قال: صدقت. 


ل الشروق على الفروق 


فعجبنا له يسأله ويصدقه» وسبب التعجب الصادر منه هو أن الغالب على السائل 
عن العلم أنه غير Sle‏ بالجواب؛ بل إنه يسأل ليحصل له الجواب ومثله لا يقول 
لمن سأله فأجابه : صدقت؛ لأن المسئول متى صدق السائل فإنه يدل على أن 
السائل عنده علم ما يسأل عنه من قبل cal ge‏ لذا تعجب الصحابة الأذكياء 
الكرام من هذا التصدیق الصادر من هذا الرجل الغریب . 

الفائدة السابعة : بیان أن آربعة آمور دا خلة في مسمی الإيمان عند أهل الحدیث 
fal,‏ السنة والجماعة» وهی : النطق باللسان کالنطق بالشهادتین وما والاهما 
واعتقادبالقلب ؛ أي : ما نطق به اللسان انعقد عليه القلب فتواطأ اللسان والقلب على 
كل ما وجب نطقه واعتقاده» وعمل بالجوارح كالأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة 


الفائدة العاشرة: إيضاح أن الخلق في عدم العلم بالساعة متی تقوم سواء. 


() آخرجه النسائی OVEN)‏ وصححه الألبانی في «صحيح سنن WSLS‏ وانظر : اصحیح مسلم» (ASE)‏ 


الشروق على الفروق سس 


on ” 


وأن اللّه -جل وعلا- استأثر بعلمها كما قال تعالى : AA‏ 

[لقمان: ۰۲۳4 وكما مر بك قريبًا في حديث جبريل المشهور . 

الفائدة الحادية عشرة : بیان أن لقرب قيام الساعة علامات كبرى ؛ لحديث : 
«إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آیات : الدخان » والدجال e‏ والدابة ) 
وطلوع| لشمس من مغربها > وثلاثة خسوف : خسف بالمشرق » وخسف 
بالمغرب » وخسف بجزيرة العرب ۰ ونزول عيسى ۰ وفتح يأجوج ومأجوج . 
ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر تبيت معهم حيث باتوا. 
وتقيل معهم حيث NY SB‏ 

وعلامات قبل U‏ ومنها: أن تلد الامة ربتهاء وذلك اشارة إلى كثرة 
السبي الناتج عن كثرة الفتوحات على أيدي دولة الإسلام» وقد أباح الله النكاح 
يملك الیمین» فذا خصنل cal sh‏ المملوكة ولذا سارت pl‏ ولد ویکزن وله 
بمنزلة سبدها) ذكر ذلك بعض ث شراح الحديث . 

AAA ARMS: 
في هذا الزمان. ول ام‎ 
عن عدد من الصحابة الکرام والفوائد التى دونتها‎ E جبريل والوارد عن‎ 
هنا هی كمثل قطرة من بحر وما ذلك إلا لأنني بصدد شرح أركان الإسلاء‎ 
وأركان الإيمان وركن الإحسان في الأبواب التالية» وأسأل الله العون والسداد‎ 
والصواب والإخلاص والقبول في كل ما آتي وأذر ؛ كي أظفر بأعظم مطلوب‎ 
لا ومورضا الله وجنته الفردوس . وأنجو من أشد مرهوب ألا وهو سخط الله‎ 


(۱) أخرجه مسلم (۱ ۰ loo‏ بن سید سید الغفارى وله . 


—@— 


بها ol‏ هن الرسول المرتضى 
Gu Los‏ في mal‏ عن عمر 
شهادتا خن Lad‏ من قموا 
ای بها الشرع کزکن نان 
والخامس الحج UL SO pt‏ 


ca‏ الشروق على الفر وق 


فصل في اركان الإسلام 


ل : 


te f ل‎ 


AUGE Lg‏ لکبیر الاعظم 
نم الصا با Y A‏ 
والشالث الرٌکُاة خکمها آتی 
والرّابع الصوم فکن Li‏ 


الشرح: المراد بالرکن في اللغة: هو الجانب الاقوی» فمن الأركان ما 
لا يتم البناء الا به ومنها ما لا یقوم البناء بالكلية الا به » وقیل لهذه الخمسة : 
آرکان؛ لقول النبي BE‏ «بني الاسلام على خمس . ۳۰۰ الحدیث . 

والمقصود به في الشرع : هو الذي إذا سقط لا یجبره شیء؛ بل ALY‏ من 
الاتیان به في أي باب كان من أبواب العلم والعمل . 

ومعنی الإسلام عند العلماء: هو الا ستسلام لله بالتوحيد» والانقیاد له 
بالطاعة» والبراءة من الشرك وأهلهء تحقیقا لباب الولاء والبراء كما سيأتی . 

ومعنی ا لاستسلام : الذل لله والخضوع له -جل وعلا- بالتوحيد الذي هو 
إفراد الله بالعبادات المالية والبدنية . 

ومعنى الانقياد لله بالطاعة : أي : أنه لا يكفي مجرد الاستسلام والخضوع ؛ 
بل لابد أن يكون معهما من الانقياد لأوامر all‏ وأوامر رسوله -عليه الصلاة 
والسلام-» وترك المنهيات طاعة لله وابتغاء مرضاته» ورجاء ثوابه وخوفا من 


(۱) أخرجه البخاري A)‏ ومسلم VY)‏ من حديث ابن عمر Ui‏ 


الشروق على الفروق — 


Qu) —‏ = 
عقابه» وكما يجب على المكلف الانقياد ca‏ فكذلك يجب عليه أن يتبرأ من 
المشركين وشرکهم وأن يظهر العداوة لهم» ويعلن بغضهم لشدة کفرهم 
وعداوتهم للإسلام والمسلمين . 

ومن غير شك ولا تردد أن الإسلام هو دين جميع الأنبياء والمرسلين 
-عليهم من الله أزكى الصلاة وأطيب التسليم-» وهو دين أتباعهم إلى يوم 
الدین ‏ قال UI‏ -جل 05105 ل الاک عند اله 62 UN‏ عمران: [NA‏ 
وقال -جل وعلا- : TAO‏ سکم TE,‏ 

.]۸۵ : [آل عمران‎ OS 

ومما ينبغي أن ننبه عليه هنا : قضية الولاء والبراء كي یوضع کل شيء في 
موضعه الشرعی. فان أوثق عرى الایمان: : الحب في اللّه والبغض في الله 
والموالاة في الله والمعاداة في اللَه» وبذلك ينال العبد ولاية له ولا Ya‏ 
التفريط في هذا الأمر؛ بل يجب أن يطبقه المومنون تطبيقًا عمليا ظاهرا وباطنا . 

وقد تضمنت الأربعة الأبيات أركان الإسلام الخمسة . 

فالبيت الأول تضمن الركن الأول وهو الشهادتان التي وفق للنطق بهما 
وقبولهما وقبول ما دلتا عليه من المعاني أهل التوحید . 

وللشهادتین أركان وشروط ومکملات سيأتي بیانها في فصل AY‏ مستقل 
-إن شاء اللّ-» وقد آشرت في النظم إلى أن الشهادتین هما الرکن الأعظم من 
أركان الاسلام» وبینت موقف الكفار منها إذ قلت : 

آولها الرکن الکبیر الاعظم شهادتا حق قلاها من عموا 

والمعنی : أن شهادة أن لا اله الا all‏ ون محمدّا رسول اللة هنما الرکن 
الأعظم من أركان الإسلام الخمسة. وما ذلك الا لأنهما Lol‏ الدین وقاعدته 
فلا إسلام بدون تحقيقهماء ولا قبول للعمل مع فقدهما . 


— الشروق على الفروق 


وتضمن البيت الثاني الركن الثاني من أركان الإسلام ألا وهي الصلاة 
المفروضة في اليوم والليلة خمس مرات. وإقامتها الصحيحة OSA‏ بشروطها 
وأركانها وواجباتها على أكمل وجه واجتناب مبطلاتها ومكروهاتها كذلك› 
ولا شك أن الصلاة من أعظم العبادات لما اشتملت عليه من اعتقاد القلب 
والانقياد الحق لله -جل وعلا- والاخلاص فيها له والمحبة لها وكثرة الذكر 
les‏ كالقراءة والتسبيح والتحميد وكثرة الدعاء والا ستغفار وعلى سبيل الدوام. 
وغير GLE‏ على العقلاء ما للذكر الشرعي بكافة أنواعه من أثر مبارك على قلوب 
الموحدين ونفوسهم وجميع جوارحهم فطوبى للذاكرين الله كثيرًا والذاکرات . 
He‏ -أيها المسلم- إن لهذا الركن العظيم أهمية كبرى في ميزان الشرع 
الشتر Cas‏ والأدلة من الكتاب والسنة على ذلك لا سبيل إلى حصرها في هذه 
التعلیقات على منظومة الفروق؛ یل ite‏ نما poll‏ + > قال الله -جل 
علا : حَافِظوأ ss DA Ac Je‏ [البقره:۲۳۸]. 
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 3a‏ معناها : pl)‏ الله تعالى 
بالمحافظة على الصلوات عمومّا وعلى الصلاة الوسطى -وهي العصر- 
خصوصًاء والمحافظة علیها : أداؤها في أوقاتها وبشروطها وأركانها 
وخشوعهاء وجميع ما لها من واجب ومستحب. وبالمحافظة على الصلوات 
تحصل المحافظة على سائر العبادات» وتفيد النهي عن الفحشاء والمنكر 


ES AN‏ ذليلين مخلصين خاشعین» فإن القنوت دوام 
تب E x‏ 


e : که [العنكبوت‎ Kei Ei 1 


(WA / ۱) (۱) 


الشروق على الفروق ل 


والمعنی : أن في إقامة الصلاة بما تحمل كلمة الإقامة من معنى منتهى 
ومزدجرا عن معاصي AU‏ وقال ابن عباس ti‏ «من لم تنهه صلاته عن 
الفحشاء والمنكر لم يزدد بصلاته من Ul‏ إلا as‏ 

وذلك دليل على عظم شأن الصلاة وتمام أهميتها في ميزان الشرع الشريف . 

ومن الأدلة على جلالة قدرها : أن AU‏ لا ذكر صفات المؤمنين الحسنة في 
سورتي المؤمنون والمعارج بدأها بالصلاة وختمها كذلك بالصلاة . 

قال -تبارك وتعالى- في سورة المؤمنون PISO AA ER‏ 
IAS I‏ [المؤمنون: ۲-۱]. 

وقال في آخر الصفات : لزأ A‏ 


رم برس 


۲۱۱-۹ [المومنون:‎ OA a لفْردوس هم‎ 52 N 

وقال -جل وعلا- في سورة المعارج : AÑO ALT Wy‏ صلا 
o‏ [المعارج: ۰۲۲۳-۲۲ وقال في آخرها: وان ۾ Or AN fe‏ 
[المعارج AYE:‏ 

ومن السنة الكريمة ما يدل على أهميتها : من ذلك ما ثبت بالتص والاجماع 
آنها فرضت في السماء ليلة الاسراء والمعراج» بخلاف بقية الفرائض فانها 
فرضت في الارض ومن ذلك اهتمام النبي BB‏ بشآنها وهو في المرض الذي 
توفی فيه ؛ فقد كان يقول وهو فى مرضه الذي توفی فيه : «الصلاةً الصلاتً وما 
ملكت آیمانکم»۱ فمازال يقولها حتى ما يفيض بها لسانه BE‏ 

وما ثبت عن أنس A‏ قال : كانت عامة وصية BES que‏ حين حضرته 
الوفاة وهو يغرغر بنفسه : «الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم». ومثله عن على 
-رضي اللّه تعالى عنه - قال : «كان آخر كلام النبي BE‏ الصلاة وما ملكت 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۰)۲۹۷ وصححه الالباني في «صحيح الجامم» (۳۸۷۳). 


—— الشروق على الفروق 


UST 
به : صلاة الجماعة التي بنيت من أجلها المساجد‎ is ومما ينبغي أن يُعلّم‎ 
للجمعة والجماعة؛ فانه لا يجوز لقادر من الرجال أن يتخلف عنها إلا من حبسه‎ 
العذر الشرعي؛ ولأهمية صلاة الجماعة فقد حرص عليها النبي يك وأصحابه‎ 
عليهم- فصلوا جماعة في جبهات القتال كما في صلا‎ al لفضلاء -رضوان‎ 
iil a ER فيم‎ ES 5} : لنبيه كَل‎ IU الخوف؛ إذ‎ 

ANI ]٠١7 [النساء:‎ gli qu موی‎ art 


وأما الأحاديث الواردة في وصف صلاة الخوف فهي صحيحة ودالة على 
أداء الصلاة في الخوف على أوجه مختلفة باعتبار موقع العدو من الجيش 
الإسلامي» فقد يكون العدو في القبلة وقد يكون في غير القبلة» فإذا كان العدو 
في القبلة فالصلاة على كيفية تختلف عن الكيفية التي يكون العدو فيها في غير 
القبلة ومَحَل هذا البحث في كتب الحديث وشروحها . 

ولقد جاء فى فضل صلاة الجماعة نصوص کثيرة؛ منها dl‏ صلاة الخوف 
التي سبق تدوينها ومنها قول الله $ GOSH lt‏ [البقرة: er‏ 

وقول النبى BE‏ «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين 
درجة)”" متفق عليه من حديث نافع عن ابن عمر و » ولهما عن أبي هريرة 
وله : (بخمس وعشرين UE‏ 

وبجانب الترغيب فى صلاة الجماعة؛ جاء الترهيب من التخلف عنها : في 
السنن من حديث عبد Wi‏ بن أبي بصير عن أبيه قال : قدمت المدينة فلقيت E‏ بن 


(۱) آخرجه آبو داود COVEN)‏ وابن ماجه (۰)۲۹۸ وصححه GUY‏ في «صحيح الجامع» END‏ 
(۲) أخرجه البخاري )150( ومسلم CVO)‏ 


u ne‏ ورین ا a‏ ی ووس ہے A A AA‏ وب AA‏ س د ر SS‏ اق qe‏ سه 


كعب فقلت له : يا أبا المنذر» حدثني بأعجب حديث سمعته من رسول EA‏ 
قال : «صلی بنا أو : صلى لنا - رسول الله ME‏ صلاة الغداة ثم قال : أشاهد فلان - 
مرتين -؟ قلنا : نعم ولم يشهد الصلاة» ثم قال : أشاهد فلان» ولم يشهد الصلاة؟ 
فال : إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجرء ولو یعلمون ما 
فیهما لأتوهما ولوحبوًاء وان الصف الأول على مثل صف الملائكة» ولو تعلمون 
فضيلته لابتدرتموه. وان صلاتك مع رجل أزكى من صلاتك وحدك. وان صلاتك 
مع رجلين أزكى من صلاتك مع رجل» وما AST‏ فهو أحب إلى OU‏ 

ومثل هذا في الترهيب من ترك صلاة الجماعة : ما رواه الإمام أحمد 
وأبو داود من حديث أبي الدرداء EA‏ رسول BE AU‏ «ما من ثلاثة 
في قرية لا يؤذن فيها ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشیطان. فعليك 
بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية)”" . 


— Gg pl الشروق على‎ 


ومن ذلك أيضًا : ما رواه مسلم BE‏ عن ابن مسعود ABS‏ قال : (من سره أن 
یلقی اه Ie‏ مسلمًا فلیحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ینادی بهن » فان ال 
شرع لنبیکم BB‏ سنن الهدی» وإنهنّ من سنن الهدى» ولو آنکم صلیتم في 
بیوتکم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لترکتم سنة نبیکم » ولو ترکتم سنة نبیکم 
لضللتم» وما من رجل يتطهر فیحسن الطهور نم يعمد إلى مسجد من هذه 
المساجد إلا کتب abl‏ له JS‏ خطوة یخطوها حسنة ویرفعه بها درجة» وبحرا 
عنه بها سيئة» ولقد رأيتنا وما یتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان 
الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف»” . 


(۱) أخرجه أحمد gly (rio)‏ داود »)٥٥٤(‏ والنسائي (AEN)‏ وصححه الألباني في (صحیح الجامع) 
(۲۲۶۲). 
(۲) أخرجه أحمد (NA)‏ وأبو داود (OEY)‏ وحسنه الالبانی في «صحیح الجامع» (OVEN)‏ 


للب الشروق على الفروق 


وغير هذه النصوص معها في موضوع وجوب صلاة الجماعة على القادرين 
وبيان فضلها بكثرة الأجر فيها كثيرة م و IAS‏ النصوص الواردة فى الترهيب من 
التتخلف عنها كما مضى QA‏ ومعه ما ثبت فى A‏ 
آبی هريرة وه : «أن رسول الله كلا قال : أثقل الصلاة على المنافقين صلاة 
العشاء وصلاة الفجر» ولو يعلمون ما فيهما len Y‏ ولو حبوّا ولقد هممت أن 
آمر بالصلاة فتقام» ثم آمر رجلا يصلي بالناس» ثم أنطلق معي برجال معهم حزم 
من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسی بيده 
لو یعلم أحدهم أنه يجد عرقًا سميئًا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء»۳ . 

وإذ كان الأمر كما علمت أيها المسلم القادر على حضور الجمع 
والجماعات في بيوت الله : فارحم نفسك لا تحرمها من أسباب النجاة من 
عذاب cal‏ ولا توبقها بالتخلف عن صلاة الجماعة وغيرها مما هو سعى فى 
فك رقبتك من النارء «فكل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها» . وال 
المستعان» ay‏ المنثور هو ما أجملته بقولی : 

مالصلاةياأخاالاحسان ‏ أتى بها الشرع كركن نان 

والركن الثالث : الزكاةء وهي لغة: النماء والزيادة» وشرعًا: مال 
مخصوص من مال مخصوص كذلك لطائفة مخصوصة من المسلمين . 

والزكاة قرينة الصلاة في القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة» قال الله تعالی : 
GRANT RER EA MIET obs‏ [التوبة: 0] . وقال-جل ثناؤه- : 
REA AS‏ [التوبة: ۱۱]. 

وفي الحديث قوله كَل : «بنى الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول call‏ وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة»" الحديث . 


(۷) أخرجه البخاري (VEE)‏ ومسلم (VON)‏ (۲) آخرجه مسلم (۲۲۳). 
(۳( سبق نخریجه (ص ۲۸۷) . 


ec mm lll "۳ —‏ سي تسد ف و AS A‏ لذ ذا 


الشروق على الفروق —— 


وهي عبادة مالية نفعها متعد ؛ أي : نفعها يعود على مستحقيها كما یعود على 
php‏ ا 
بقوله : Sl ci‏ والستكن والمملين علا Sa BEI‏ 
ARAU‏ 6 الآية . 

وتخرج من أصناف المال كبهيمة الانعام (الإبل والبقر والغنم» والنقدين 
والخارج من الأرض وعروض التجارة . 

هذا ولا يجوز البخل بها ولا اعتبارها مغرمًا بل يجب الفرح بإخراجها ؛ 
EN‏ حق فرضه الله في المال لثمانية أصناف» وينبغي أن تعتبر الزكاة مغنمًا 
لا مغرمًا ؛ فكل إنسان يوم القيامة في ظل صدقته كما صح بذلك النصض" . 

ولقد جاء الترغيب في الصدقات عمومًا وعلى رأسها الزكاة المفروضة قال 
الله تعالى : ONT dep‏ بننفوت A‏ ایک رمات ان وکیا من انه 
ES‏ جن 3357 أصابها وابل dei Se a‏ قيب فان کم يِا واپل فطل 


” “Ar AA 


وألله يما تمملون es‏ [البقرة c[Yio:‏ وفي الحديث ۰ «اتقوا النار لو بشق OS pod‏ 
وهذا التفصيل المختصر هو الذي أشرت إليه بقولی : 

(ies La خکمها آتی في محکم التنزيل‎ as EN 
والرکن الرابع : الصيام» والمقصود به صيام شهر رمضان» وهو عبادة‎ 

بدئیة؛ غير أنه يمتاز غن سار رکان لکونة صرا بين الغيدوربة لا طلع علية 

حك الا alll‏ وحده؛ لأن بعض الناس ممن غرهم الغرور قد يكون مفطرّا في 

نهار رمضان خفية فلا یعلم عنه أحد من الناس . 

(۱) آخرجه أحمد AM)‏ من حدیث عقبة بن عامر ct‏ وصححه الالباني في «صحیح الجامع» 


)*\£0(‚ 
(۲) أخرجه البخاري »)۱٤۱۷(‏ ومسلم (VENT)‏ من حديث عدي بن حاتم BD‏ 


لس الشروق على الغروق 


ames)‏ بث السيسيم أن العبد يبرن يم مله يوم القيامة | A‏ يعشر 


Ma الصوم فإنه لي وأنا أجزى‎ j: ئة ضعک  قال الله کت‎ zn Leite, i 
ودنک وعیای‎ DE 3 GP : والعمل به فى اا لحقيقة كلها لله بدلیل قوله سبحانه‎ 


% 7 ۳ كته سىس کب‎ ae 4 eae PIPA 
[VIP VW: : وا رَد امین که [الأنعاء‎ Sl RE Y e: ومَمَاف له ر ب العللمین‎ 
لما فى‎ SUS, وقد ححص الشارع في الحدیث المذکور آنفا لصوم بأنه له‎ 


الصوم من الخفاء عن الغیر» وأنه لا يطلع عليه إلا call‏ هذا وکم للصیام من 


فضائل los,‏ جاءت يذكرها نصوص صریحه صحیحه ؛ من تلکم Blas‏ : 
جع راعج | . .ای e = y 2 5 i ۱ A‏ = 
أن ابو ات الحتان ‘anne‏ لد خو له : و تخلی ابواب التيرانء و ALL‏ هم ده 


الشیاطین: كما فى (الصحیحین) م ن حدیث آبی Sipe‏ : أن رسول الله 25 
1۳ ل : ls lr‏ حاء رمضان ن فتحت آبواب الحنة | cel,‏ آبواب النار» وصُفْدَت 
الشیاطین» ‏ . 

ومتها : أن النتوب تغفر A‏ واحتسابّا ع وتعتق الرقاب من التار 
لعول التبى 3 : دمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسانا غفر له ما تقدم من دنبه› 
ومن صام رمضان إيمانا واحتسابًا غفر له ما تقدم من SS‏ 

ومن تلكم الفضائل : أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك؛ 
كما جاء فى «الصحيحين» من حديث أبي هريرة د de‏ : أن EMI‏ قال : 
(الصیام جنة ؛ فادا كان آحدکم صائما فلا يرفث ولا یجهل ‏ > فان امرؤ قاتله أو 
شاتمه فليقل : ile sl:‏ > والذي نفسی بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله 
من ريح المسك . إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلى . فالصيام لي وأنا 


(1) أخرجه ملم (1181). 
)1( !>> البخارى )01494¿ :— (20). 
(۲) أخرجه اليخاري GY)‏ وسلم N)‏ حديث gh‏ هريرة حه . 


